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 :مدخل مفاهيمي 

ً الواقعية الجديدة. وقد نشأ هذا  -أولا  ى أيضا لبداية ب منذ المذهاالواقعية الاشتراكية: وتسمَّ
 عم ونما وانتشر المتشائمة والطبيعيةّ السطحيةّ، رداً على الرومانسيةّ والواقعية الانتقادية

فيةًّ فلس اتساع الدراسات الاشتراكية والتطبيق الاشتراكي؛ ولما كانت الاشتراكية نظرةً 

 خاصّةً  جهةً وواجتماعية تشمل كل فروع المعرفة والحياة فقد اهتمت بالأدب الواقعيّ ووجهته 
ومن  تقدُّم.ه الللوعي وحافز إلى التغيير باتجا تناسبها، ووجدت فيه خير مصوّر للواقع وباعث  

دي عقائهنا نشأت الواقعية الاشتراكية في الأدب وأصبحت مدرسةً عالمية لها منهجها ال
قد اكية. وشترالمتميّز الذي تمّ من خلاله استخلاص مدرسة  نقدية سميتّ بمدرسة الواقعية الا

اقعية وتتلخص سمات المدرسة الون،  تبلورت معالمها في الثلاثينيات من القرن العشري

 :الاشتراكية في الأدب بالخصائص الآتية
ه عالة فيالف إنها تنطلق من الواقع الماديّ من خلال فهم  عميق  لبنية المجتمع والعوامل-1

 ميةّوالصراعات التي ستفضي إلى التغيير. فالواقع هو الصادق الوحيد والقاعدة العل

 .الموضوعيةّ
ة قياديّ  لات  عة مجتمعه بما أوتي من مؤهلات  فكرية وفنيةّ ووعي  للعالم ومؤهالأديب طلي-2

يةّ ة إيجابوهريتمكّنه من التأثير في الأفكار والعقائد والقناعات والسلوك؛ فله إذن رسالة ج

هندسو م )موهي الاتجاه مع المجتمع لبناء مستقبل  أفضل للجماهير العريضة. إن الأدباء ه
 .ولذلك لابد لهم من رؤية مستقبلية  واضحة لما يجب أن يكون النفس البشرية(

كنه  إلى ينطلق الفهم العميق للمجتمع من التحليل الماركسيّ للصراع الطبقيّ والوصول-3

 .التناقضات الجدليةّ في هذا الصراع الذي يقوم على التأثير والتأثر والناتج
صياغة  لة فيليل واستخلاص العوامل الفعاعدم الاكتفاء بالتصوير بل لابد من شفعه بالتح-4 

د ا العنيضالهالمستقبل التقدمي، وهنا تبرز رسالة الكاتب وإعلاء شأن الإرادة الإنسانية ون

قى  يبلاضمن الإطار الجماعيّ الطبقي لصنع المصير وفق المنطق التاريخي. وإنّ الكاتب 
 .المشاهداً سلبياً بل يتدخل لتغليب الإيجابيات وتعزيز النض

ً في ه دوالواقعية الاشتراكية متفائلة، تؤمن بانتصار الإرادة الجماهيريةّ التي تتج-5 ريق طما

 الحق والخير وتتمكن من إعادة بناء المجتمع الجديد .
تلاحم ر التولي الواقعية الاشتراكية أهمية كبرى لرسم وإبراز النموذج البطولي في إطا-6

ه نمط رادي والصلابة والوعي والتضحية، بحيث يصبحالنضالي مع الجماهير والتصميم الإ

 مثالاً للمناضلين، يحبّونه ويقتدون به.
يل ا في سبضالهالواقعية الاشتراكية إنسانيَّة وعالميةّ تؤمن بوحدة قضايا الشعوب ووحدة ن-7

غلال لاستالتحرّر الاجتماعي والسياسي ووحدة الخط التاريخي، وتدين أشكال الاستعمار وا

 وترى أن القوميةّ جسرٌ إلى العالمية. .والفردية والتمييز العنصري والدينيّ 
فسيّ عي والنلطبيلا تهملُ المقومات الفنيةّ كالمقدرة اللغوية والأسلوبية وبراعة التصوير ا-8

ا طابهخوحرارة العاطفة والمقومات الخاصة بكل جنس  أدبيّ وهي تتجه إلى الجماهير في 

  مرهف  حسّ   السهلة المتداولة. ولا تقيم وزناً لأدب يؤدي الأهداف دون ولذلك تختار اللغة
 وأداء  فنيّ. فالمضمون والشكل متضامنان لا ينفصل أحدهما عن الآخر.

إنّ الواقعية الاشتراكية مدرسة إيديولوجية ملتزمة سواء على الصعيد الإبداعي أو         

لتزام نابعاً من صميم القناعة، يتدفق من تلقاء ذاته النقدي؛ ولكنها تلحّ دوماً على أن يكون الا
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وليس مجلوباً أو مفروضاً أو مرائياً أو مجاملاً. إن الأدب الواقعي الاشتراكي هو أدب التلاحم 

مع الجماهير، والنضال معها وفي مقدمتها مع إبراز دور الحزب والتنظيم وفضح الطبقة 
رجعيةّ والحياديةّ والمترددّة والوصولية والانتهازية المستغلة والعناصر الفاسدة والمتحكمة وال

ً لمسيرة الجماهير بشكل  ً عائقا وكل أعداء الاشتراكية والتقدم الذين يشكّلون فيما بينهم حلفا

 .صريح  مباشر أو ضمنيّ غير مباشر

 

أوائل سع عشر ووإذا كان مفهوم الالتزام يرجع إلى أواخر القرن التاالالتزام:    -نياثا

من  قرن العشرين، كما يسُتخلص من تنظيرات ثورة )أكتوبر( الاشتراكية وما سبقهاال

ى رجع إلبالمعنى الاصطلاحي الحديث ي« الالتزام»إرهاصات في روسية، فإن استخدام كلمة 
[ أول ر ]رأوائل أربعينات القرن العشرين، إذ كان المفكر الوجودي الفرنسي جان بول سارت

يس للأدبي للدلالة على مسؤولية الأديب، ولتوكيد أن الكلام ا« زامالالت»من بلور مصطلح 

 يستتبع المسؤولية.« موقف»مجرد ترويح عن النفس أو تعبير جمالي، وإنما هو 

على يد سارتر يجب ألا ينسينا أبداً أن مفهوم « الالتزام»ولكن ذيوع مصطلح 
المنظم يعود إلى أدبيات المذهب الواقعي الاشتراكي الذي يقوم أصلاً على تأكيد « الالتزام»

ارتباط النتاج الأدبي بالبنية التحتية )الاقتصادية ـ الاجتماعية(، ومن ثم على تأكيد رسالة 

والفن للعمل في سبيل التغيير من أجل الحياة الكريمة والغد الأفضل. وقد اتخذ هذا  الأدب
وهو حصيلة «. الواقعية الاشتراكية»المفهوم منذ البدء صيغة مذهب أدبي متماسك حمل اسم 

والفن من الناحية النظرية. كما أنه، من الناحية العملية، حصيلة  الأدبلنظرة الماركسية إلى ا

ي )سابقاً( والبلدان التجربة الأدبية المعاصرة للأدباء الاشتراكيين في الاتحاد السوفييت
ابن طبقته وعصره،  الأدبالاشتراكية الأخرى وأقطار كثيرة في العالم. ومفاد هذه النظرة أن 

ي العصر، وفي خضم معركة صراع وهو تعبير عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية ف
الطبقات لا يستطيع الأديب أن يقف موقف المتفرج أو أن ينقطع للتأمل المجرد في برجه 

العاجي، وإنما هو مطالب بالتجاوب مع نضال الطبقة الكادحة وأهدافها، وعليه أن يقف إلى 

موقف المشترك جانب الحياة ويلتزم مناصرة قوى التقدم والتحرر والثورة، وهكذا يكون ال
هو التزام أهداف الطبقة العاملة والنضال في سبيل تحقيق « الواقعية الاشتراكية»بين كتاب 

 الاشتراكية والعالم الأفضل.

  
 :-قضاياهاروّادها و  –الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية  -ثالثا 

 عبد الحميد بن هدوقة وتجريب التأسيس: -1 

ث لحدياتتمثل قيمة تجربة عبد الحميد بن هدوقة الروائية في المشهد السردي الجزائري 
تعبير ت الوالمعاصر في طابعها التأسيسي، ذلك أنّ تحديد زمن نشأة الرواية الجزائرية ذا

رواية  (، والذي يعدهّ النقاد أول9)1971العربي، يقترن بظهور نصّ "ريح الجنوب" عام 

ن ، دون أوايةارنة ببعض النماذج البدئية التي كانت تتحسس الطريق إلى الرفنية جزائرية، مق

 (.10تعكس امتلاك أصحابها الوعي النقدي بشروط كتابتها)

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=795&vid=18
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=795&vid=18
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=795&vid=18
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=795&vid=18
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=795&vid=18
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حثة عن ية بانزعة تجريب -رغم هيمنة الثقافة التقليدية على صاحبها  -ثمّ إنها تجربة تعكس 

"ككاتب  وله:قر عنها الكاتب ذاته في الأشكال التعبيرية الجديدة في الممارسة الروائية يعب
وبكون هذا  أحاول أن أوظّف كلّ ما أعرف: السينما، التمثيل، الإذاعة، الأدب في الرواية،

فسه، نهو  التوظيف حاملا لعدة مضامين ومستويات)...( فمن السذاجة بمكان أن يبقى الكاتب

 (.11الكاتب يتطور فنياّ..")

: يقول حتىّ لا يتحول إلى سبيل التغريب/ واللاإنتماءوهو تجريب يقترن لديه بتأصيل، 
"ينبغي أن نحافظ على الأصالة ونحترمها. وهي مميّز لإبداعات في التقنيات 

تابة ك(. وهذا ما تجسّده نصوصه الروائية التي تعكس تطور وعيه بشروط 12المستعملة")

ب استيعا على ديدة، القادرةالرواية وأدواتها الإجرائية، عبر البحث عن الأشكال الفنية الج

بزخم  الإشكاليات المستحدثة في المجتمع الجزائري، والتي أفرزتها مرحلة الاستقلال،
ة التي أزّمتجاربها وما عكسته من تطلعات وانتهت إليه من إخفاقات، تعلّل التحوّلات المت

ن ا معنه شهدتها مختلف أبنية المجتمع الجزائري في تاريخه الحديث والمعاصر وما نجم

 أحداث جسام.

ض على الأروففي رواية "ريح الجنوب"، والتي طرح فيها الكاتب جدلية العلاقة بين المرأة/ 
ستثمار ا(، تبدو العلامات الداّلة على تجريبيتها محتشمة، حيث يشكّل 13صعيد التحرّر)

ئس ضع الباالو الكاتب المكثفّ للحوار أبرز سماتها المفيدة، إذ يشتغل عليه وظيفيا للكشف عن

 ئية، هيلنساللمرأة الجزائرية في علاقتها بالآخر/ الرجل والمجتمع، عبر عدد من النماذج ا
صل يتّ  نفيسة وخيرة والعجوز رحمة، وكذلك لإبراز العلاقة الصدامية بين الأجيال فيما

 ميلإسلابالحديث عن الآخرة: الموت وما وراء الموت، من خلال استثمار عناصر المخيال ا

من  أثارته وما )النار، الجنةّ، النشر، البرزخ، القبر(، وكذلك تناول مسألة الثورة الزراعية
ر في لتذكاجدل بين الشباب المتطوّعين والإقطاعيين، كما عمد الكاتب إلى استثمار تقنية 

ي، استعادة جوانب من ماضي الشخصيات، وصور من تاريخ الثورة الجزائرية زمن التحر

ن ثمار لأبيات من قصيدة البردة للبوصيري وأخرى من الشعر الملحون عفضلا عن است

 المرأة للشيخ عبد الرحمان المجدوب، إلى جانب إفادته من تقنية الترسّل.

ي فلسائدة ابية وتبقى نزعة الكاتب النقدية مهيمنة، ودالةّ على موقفه الرافض للمعتقدات الغي

ر، لاستعماطة ال التي تشكّل في نظره الامتداد لسلالأوساط الريفية، والمدين لسلطة الاستقلا

. قبل لحذروهو ما يعبّر عنه عابد بن القاضي في قوله: "حياتنا كلهّا مرت في التخوّف وا
تمرّ لأمس يساظلم الاستقلال كنا نعيش تحت الظلم، فتعوّدنا حياة الظلم، وجاء الاستقلال فإذا ب

 (.14وتزداد عليه الضرائب الجديدة")

على  الةعبّرت هذه الرواية عن تجريبيتها رغم توفرّها على البعض من العلامات الدّ  وقد

 ت الشكلة ذارواسب الرواية التقليدية، كالسارد العليم الذي يتولى الحكي، والبنية الحديث

 ما بعد الحدث(. -الحدث  -الثلاثي )ما قبل الحدث 

(، تشترك والأولى في هذه المرواحة 15ولئن كانت الرواية الثانية للكاتب "نهاية الأمس")
بين التقليد والحداثة، حيث يبقي الكاتب على سارده التقليدي، ويستثمر ذات التقنيات السردية، 

كالاشتغال المكثف على الحوار والتذكّر، والتضمين الشعري، القديم: اليوناني والعالمي 
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تضمين القرآني، وطرح قضية ذاته، إلى جانب ال الحديث: الشعر الحرّ من صوغ الكاتب 

المرأة مجددّا، فإنّ الإضافة الدالة تقتصر على اقترابه من المحرم الجنسي باحتشام دون 
الجرأة على اختراقه، وذلك من خلال تصويره المتهيّب من ضوابط البيئة وأحكام الأعراف 

 ن من الكلم.لليلة زفاف رقية والبشير، في الحميمي من الطقوس، وذلك عبر التوسل بأفاني

ان غير أن الكاتب سيتجاوز موقفه المتهيّب هذا من المجرّم الجنسي في روايته: "ب

ا، ى بدله(، والتي صوّر فيها تداعي أبنية المجتمع التقليدي وبداية تشكل أخر16الصبح")
 رجالي، جتمععبر رسم السلوك المتحرّر للطالبة دليلة، والتي تقوم بالتعبير عن رأيها في م

 لتقاليدت وامل مسؤوليتها كاملة بعد أن تمردتّ على أحكام الأعراف وأخلاقيات/ العاداوتتح

طريق  م عنالمتقادمة، من خلال استجابتها لغرائز أنوثتها وتحديها لأشكال جبن الرجل، ثّ 
 ذلك نقل ما يحدث في الحمام من ممارسات شاذة بين النساء. ويعمد الكاتب في السياق

الحوار ر، ويات التي سبق له أن اشتغل عليها في نصيهّ السابقين كالتذكاستثمار ذات التقن

 "كلهّم ، إذوالترسّل، والشعر، وإلى تأكيد مواقفه النقدية من السلطة في تهافتها السياسي

ا (. ومن المجتمع في شتى مظاهر تخلّفه، ويتصدره17يعبثون، لا رقيب، ولا حسيب")
 هو ماومما أسهم في التردي وضعها زمن الاستقلال. تخلّف نظرته للمرأة وموقفه منها، 

ي الذ تعبر عنه دليلة/ بطلة هذه الرواية في قولها: "وضعي كامرأة في مجتمع رجال هو

ى ، حتيحزنني... مأساتي أنني أحيا في مجتمع الرجال الصديق رجل، الأب، الأخ، الزوج

 (.18بائع الخبز رجل؟ ليس سوى الرجال.")

تجريب يدرك مداه من النضج ومن ثمّ الإضافة في رواية الكاتب، "الجازية والواقع فإنّ ال

(. فهي تشكل تحوّلا نوعيا في مسيرة إبداعيه الروائي وعلامة متميزة فيه، 19والدراويش")

لما توفرت عليه من علامات دالة على توصّل إلى امتلاكه من عناصر وعي نقدي بشروط 

اغة الرؤية والتعبير عن الموقف، وذلك عبر استثماره الرواية وأدواتها الجمالية في صي
التراث الحكائي الشعبي، ممثلا في السيرة الهلالية، التي وظّف منها شخصية الجازية رمزا 

جماليا وفكريا لجزائر الاستقلال. وهو ما يؤكده في قوله: "ترمز الجازية إلى الجزائر. أردت 

ياسي من خلال الجازية الروائية. أردت أن أن أذهب بأسطورة الجازية إلى بعد فني وس
أعطيها قاعدة مادية وجدت بالفعل.وهي الجازية الشخصية السياسية رمز الجزائر 

القاصرة)...( أردت أن أكذبّ كلام قارئة الكف، وأقول: ليس صحيحا، الشعب ليس 

ي، التراث الشعبي/ الجزائر عناصر  -في ذات السياق  -(، كما استثمر 20قاصرا...")

والمغاربي وتتمثل في طقوس كلّ من الزردة والحضرة، والتي قام بأسطرة أجوائها التي 
تجاوزت الواقع إلى اللاواقع، عبر تداخل حركات الرقص ولعق المناجل المحمّأة، وحالات 

تجليّ الدراويش الصوفية وبكائهم، وأصوات الزرنة والبنادير، وأصداء قصف الرعود 

المطر وتساقط البرد، وهبوب العاصفة... التي أتت على الفلائح  ووميض البروق وانهمار
والغلال وأصابت الدشرة بدمار شديد... وهي الأسطرة التي طالت المكان والشخوص 

والأحداث على حدّ السواء. فقد ورد المكان مطلقا، غفلا من التحديد، يلّونه الغيب/ والخرافة، 

! يعبّر السكان عن ذلك بعبارة متداولة بينهم: "سبعة إذ "يقال عن الجامع أنه مدفون به سبعة

(، واكتسبت الشخوص أبعادا أسطورية وخاصة شخصية الجازية 21يغباو وسبعة ينباو")
التي أضفى عليها الكاتب نوعا من الكثافة الرمزية، عبر اشتغاله على لعبة الإضمار 
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حضورها النصّي. كما والمكاشفة، الواقعي والمتخيل، الحقيقي والحلمي، في صياغة 

"الأساطير بالأحداث. الماضي الطويل أحداث ثقوبا في  -على حد تعبير الكاتب -امتزجت
ذاكرة الدشرة. فأصبحت كل الأحداث الماضية أساطير. وهكذا أصبح دراويش القرية ذوي 

( وقد أتاحت أشكال استثمار الكاتب لعناصر من المخيّلة الشعبية في بناء 22كرامات...")

وايته، إمكانية اختراقه للبنية التقليدية للرواية، وذلك بتقسيمه فصولها الثمانية إلى أزمنة، ر
تنبني على المراوحة بين الزمن والزمن الثاني. فجاءت الفصول الفردية موسومة بالزمن 

الأول، في حين وردت الفصول الزوجية موسومة بالزمن الثاني. فجاءت الفصول الفردية 

من الأول، في حين وردت الفصول الزوجية موسومة بالزمن الثاني. ويعبر عن موسومة بالز
الزمن الأول/ الفردي، صوت الطيب بن الأخضر السجين بتهمة قتل الطالب/ الأحمر. 

حاضره هو ماضيه. وهذا الأخير هو عبارة عن حديث داخلي بحكم ما يعيشه داخل السجن 

ني فيعبّر عنه صوت عايد بن السائح، العائد من من حالة العزلة والوحدة أمّا الزمن الثا
المهجر إلى قريته. وهو رمز جماعي يقترن بالحاضر، إذ يرسم الحياة اليومية لأهالي 

الدشرة. وقد استخدم الكاتب في صياغة المتن الحكائي ضمير المتكلم بديلا لضمائر الغائب 

ماره آية قرآنية كلازمة: "لها ما الذي استعمله في رواياته الثلاث السابقة، إلى جانب استث
كسبت وعليها ما اكتسبت". وتوظيفه تقنيات التذكر والحلم والتداعي في صياغة خطابه 

 السردي وتشكيل أنساقه، في لغة بلاغتها في بساطتها.

موقفه تب لوتتركس النزعة النقدية لسلطة الاستقلال في هذه الرواية، من خلال تأكيد الكا

عب إنّ الشم فلجزائر بلد ليس قاصرا حتى يكون مطمعا للدول الأجنبية ومن ثّ القائم على أنّ ا
ضوء  ل فيالجزائري ليس قاصرا كما تنظر إليه السلطة وتعامله، وإنمّا هو جدير بأن يعام

 مبادئ الديمقراطية.

أكتوبر من  (، والتي أنشأها من وحي أحداث23أمّا رواية الكاتب الأخيرة: "غدا يوم جديد")

نى غ(، فتعكس 24، حيث تتكرّر عبر مقاطع الرواية لازمة "أكتوبر أنطقني")1988 عام

 تلاقحت التيفي علامات التجريب وتنوعا في الأشكال الفنية والأنواع الأدبية المستثمرة، و

 مع هذه الرواية وأسهمت في إثرائها الدلالي والجمالي بالأساس.

، السردي توالدوبناء خطابه الروائي على تقنية الفقد استثمر الكاتب في صياغة متنه الحكائي 

مام أفيه حيث تتناسل الحكايات عن بعضها البعض وتتداخل في أنساق الحكي، ليجد القارئ ن

 اتب،أكثر من قصة. فعن قصة العجوز/ الفتاة مسعودة والتي تتقاطع وقصة السارد/ الك
بط، ومحمد بن سعدون، وتشكّل القصّة الإطار، تتولد قصص قدور، وعزوز بن المرا

عكس يلذي اوالحبيب، والشيخ أحمد، وتتداخل إلى حدّ الالتباس أحيانا عندما يتشعب السرد 

نيّ في فشكل سحر الحكي الشفوي قبل أن يتم تدوينه. كما يستثمر الكاتب أكثر من نوع أدبي و

 صوغ عالم حكيه وتشكيل أنساقه الجمالية.

ة عن كاشفذه الرواية، إذ تدل عليه عديد العلامات الفتعالق الروائي والسيرس بينّ في ه

ي يه والتي حكاستثمار الكاتب لعدة مكونات سيرته الذاتية، يعمد السارد إلى الإفصاح عنها ف

ن نجد لها صدى في حياة الكاتب مثل حديثه عن جوانب من حياته في تونس وما كان م

 انتمائه طالبا إلى جامع الزيتونة...
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ن ه النص الرواية ونوع الاعترافات الذي يتخذ من الذات موضوعا وموتتلاقح في هذ

ؤكده تما  تجاربها الحياتية مدارا، وذلك عبر أشكال من المكاشفة تدرك مدى التعرية. وهو
ما هي اس كالعجوز مسعودة في أكثر من مقطع، بقولها: "أريد تعرية كاملة لحياتي أمام الن

 (26أنّ "الاعتراف بالذنب تكفير عنه".) (، فهي تدرك25عريانة أمام الله")

لكثير د، اوتتداخل التخوم بين الرواية ونوع المذكرات عبر استعادة شخصية مسعودة والسار

ي زمني فائر من وقائع الحياة الماضية والمقترنة بالكثير من الوقائع المتصلة بتاريخ الجز

 -1988أكتوبر  -1930-1988جوان  19-1965جوان  19الاستعمار والاستقلال )

ر، (. وهي استعادة وظيفية، تكشف عن موقف الكاتب الرافض لحاضر الجزائ1954نوفمبر
 و رداءةضي هوالذي يعبر عنه في قوله على لسان السارد: "لا أكتمك أنّ ما يدفعني إلى الما

نضالي (، والمدين لسلطة الاستقلال التي شوّهت التاريخ ال27هذا الحاضر الذي نراه")

لك فإنّ (، وبذ28الجزائر، فـ "من ذا كان يتصور أنّ نوفمبر العظيم يلد أكتوبر") لشعب

ي قيم الكاتب يحمل هذه السلطة مسؤولية ما انتهت إليه البلاد من فتنة ودمار وتهافت

د لاستطرام واوسلوكي. ويتم ذلك عبر اشتغاله المكثف على تقنيات التذكر والتداعي والاستيها

 والتقطيع.

قديم، ي الالسرد والشعر عبر تضمين الكاتب روايته العديد من أبيات الشعر العرب ويتداخل

 م فيومن الزجل الشعبي الجزائري، إلى جانب مقاطع من الشعر الحر، من نظمه مما أسه
 لذات فياة اشعرنة لغة الخطاب الروائي وتكثيف أبعاده الذاتية، في التعبير عن أشكال معان

 (.29عالم )علاقتها بالآخر / وال

بتها نقدية الرواية من خلال الحديث عن شروط كتا -في ذات السياق  -ويستمر الكاتب 

صتها تب قوأدواتها وكيفية تقبل القارئ لها وقد صارت نصا. وهو ما تفصح عنه مسعودة لكا

( ها.)...حداثفي أكثر من مقطع سردي، تقول :" أكتب القصة مبعثرة. لكن لا يبعد الزمن بين أ
ن تكون يد أجوك أكتب كل ذلك. لكن بصياغة أخرى. كلماتي أنا قديمة قد لا تجدب أحدا. أرأر

يده (. وتضيف في مقطع آخر: "ما أر30قصتي جميلة. قصة بلا جمال تصبح حياة عادية")

صل يّ فأهو أن يكون كل فصل من حياتي يشكل قصة مستقلة أو مكملة لغيره. يمكن أن يقرأ 

لك ولا (. كل ذ31ق الكتاب وبقيت منه ورقات يمكن أن تتضمن قصة")بذاته لذاته. إذا مز
عض ار بيتهيب الكاتب من اختراق المحرم الجنسي بإثباته بيتا في اللواط وتضمينه الخو

 الكلمات النابية التي تأباها ضوابط الأخلاق وأحكام البيئة.

نصوصه  ا فيإذ بدا حييّ ويبقى التجريب في أعمال عبد الحميد بن هدوقة الروائية تأسيسيا،

رب ليض "ريح الجنوب"، و"نهاية الأمس" و"بان الصبح"، قبل أن يتخلىّ عن إهاب التقليد
وم دا يفي مسالك المغامرة الروائية في روايتيه الأخيرتين: "الجازية والدراويش" و"غ

 دمشهجديد"، توقا إلى المغايرة السردية. وهو ما جعله يحقق علامات إضافة نوعية لل

ي فطها الروائي الجزائري المكتوب بالعربية، ستكرسها أعمال كاتب آخر تشترك في انخرا

 مذهب التجريب بحثا عن أفق حداثي في الكتابة الروائية، وهو طاهر وطّار.

  



 :ئريقضايا الأدب الجزا

7 

 

 الطاهر وطّار وتجريب التأصيل -1

ى إنّ التجريب في وعي الطاهر وطار الروائي، منظور نقدي من السائد السردي، يسع
قولة ممن  باستمرار إلى اختراق ثوابته. وخلخلة قواعده، وهو ما دأب على تأكيده في أكثر

 ول نجدهالأ تضمنتها حواراته أو تصديراته لرواياته أو تعليقاته عمّا كتب عنه. فمن الضرب

وقد "ول: يفصح أنّ التجريب يرفض السكون إلى شكل فني محدد، كي لا يسقط في التقليد، يق
 شكالجربتي في الكتابة بخلاصة وهي أن الالتزام بشكل معين بدعوى رفض الأخرجت من ت

ه وتفاعل المهعالقديمة، هو وقوع في محافظة جديدة. الكتابة بداية جديدة. ميلاد، كل عمل له 

في  -ضمن مقولات الضرب الثاني -( ويرى32وعناصره، المسألة ليست ميكانيكية )

ة الكتاب قنينأنّ: "محاولة وضع قواعد لرواية جديدة أو ت تصديره لروايته "تجربة في العشق"
 قديسدعوة رجعية تقودنا طال الزمان أو قصر إلى المحافظة، وإلى ت -بعناوين مختلفة

حوات (، وأخيرا نجده يعقبّ على الياس الخوري وما ذكره في روايته "ال33الشكل...")

ا فعلت لّ مكبقوله: "إننّي كذلك، في  والقصر"، بانّ للطاهر وطّار الكاتب طريقته الخاصة،

ون لمضموما سوف أعمل، لكن ليس بمعنى التجريب المخبري، وإنمّا بمعنى إفساح المجال ل

 .(34ليتشكل، وللشكل ليتقولب مع المضمون، وليتحررّ في نفس الوقت من قالبيته")

 الاستعمارولثوار (، التي عمد فيها الكاتب إلى معالجة الصراع بين ا35ففي رواية "اللاز")
يتم  خرى،أمن جهة والثوار الشيوعيين وثوار جبهة التحرير الوطني الجزائرية من جهة إلى 

ستثمر قد افاستثمار أبرز تقنيات الرواية الجديدة، وبعض عناصر التراث المحلي والعالمي. 

 ر ينتظردوق تقنية الحلم في صوغ حكيه الروائي، حيث تنفتح الرواية على الشيخ الربعي والد
ه دوره أمام مكتب منح الشهداء، وتنتهي على إفاقته على صوت الموظف وهو يطلب من

حداث أادة بطاقته لكي يسلمه المنحة. وهو الحلم الذي جعل السارد يستثمر التذكر في استع

دي، الماضي، والتداعي في عرضها، مّما أسهم في تكسير النظام التعاقبي للزمن السر
ثا ، حيث نجد كل شخصية من شخصيات الرواية تروى فصلا أو أكثر، حدوتقطيع الأحداث

ة، لرواأو جزءا من الحدث، فاسحة المجال لشخصية أخرى حتى تكمل الحكاية، مّما عدةّ ا

لجبل القرية/ يد اومن ثمّ زوايا للنظر للحدث الواحد. كما تقصّد الكاتب تجريد المكان بعدم تحد

 (.36لكل الجزائر")وذلك حتى يكون في نظره" رمز 

 بعادوقد استثمر التراث العالمي من خلال توظيفه شخصية تيريز دسيكويرو لتعميق الأ
الرؤى  أكيدالدرامية لشخصية زيدان، والتراث المحلي للزائري، بتوظيف الأمثال الشعبية لت

لية الدلا هثافتكوالمواقف. وقد مثل مثل "ما يبقى في الواد غير حجاره"، لازمة الرواية، بحكم 

تردد التي ت اسيةالقائمة على أساس أنه لا يبقى إلا الحق أما الباطل فزائل، وهي النقدية السي
د غير لبلاعلى كامل مسار الرواية مشكلة إيقاعها الداحلي: "الصح.. الصح.. لا يبقى في ا

 ادي إلاالو الصح. الصح هو الحق.. وهذه البلاد ليس فيها حق، لكن سيأتي يوم، ولا يبقى في

 (.37الحجارة، إلا الصح. إلا الحق..")

ولا يتهيب الطاهر وطار في سياق نقده الذاتي للثورة من الداخل وتنبيهه إلى ما يتهددها من 
مخاطر بسبب انحرافها عن المبادئ التي بشرت بها، من اختراق المحرم الديني، وبحديثه 

المعلم خوخة في النار، وهو الفعل الذي  عن واقعه إلقاء حمو بالمولود الذي أنجبته منه ابنة

تحرمه أحكام الشريعة الإسلامية، ثم اختراق المحرم الجنسي من خلال الحديث عن علاقة 
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حمو الجنسية ببنات المعلم الثلاث: خوخة ودايخة ومباركة، والعلاقة الشاذة بين اللاز 

الغابة، واغتصاب  والضابط، وحادثتي اغتصاب زيدان لابنه عمه مريانة/ أم اللاز في

 بعطوش لخالته حيزية علة مرآى من عمه الربيعي.

اب واستمر الكاتب في صوغ حكيه سجلاتّ كلام متعددّة ومتنوعّة، جعلت من لغة الخط

 .العالميلي والروائي لغات تتفاعل فيها العامية والفصحى، الواقعي السياسي والتراثي، المح

راعية وأثرها في (، والتي يطرح فيها إشكالية الثورة الز38أما في روايته الثانية: "الزلزال")

والباحثة  الطبقة الإقطاعية، من خلال شخصية عبد المجيد بو الأرواح نموذجا دالا عليها،
لها كامل مسار الرواية عن أقارب لها بمدينة قسنطينة، تكتب لهم الأرض حتى لا تطا

مثل تميزها، ا وتفإن العلامة التجريبية البارزة، والتي حققت لهذه الرواية أصالته التأميمات،

ناوين، عبعة سفي استثمار الكاتب لمعمارية مدينة قسنطينة في بناء روايته، التي قسمها إلى 
، اطينوهي: باب القنطرة، سيدي مسيد، سيدي راشد، مجار الغنم، جسر المصعد، جسر الشي

ين،  عن الصخرة المنشطرة إلى نصفين والتي قسمت المدينة إلى قسمجسر الهواء، فضلا

 .1947غداة زلزال عام 

ة، ن جهمباشتغاله على النص القرآني ممثلا في سورة الزلزلة  وقد استثمر تنمية التناص
يني وعلى النص الخلدوني من المقدمة، والذي يقرن العرب بخراب العمران. فالنص الد

يشبه  الذيويوظف لإبراز وقع قوانين الثورة الزراعية والتأميمات علة الطبقة الإقطاعية، 

طينة قسن ة قسنطينة من تغيرات، فلم" يبق منالزلزال، ثم للكشف عما طرأ على معالم مدين
اء لأشياسوى المساجد والزوايا والأضرحة والحمامات وأفران الأدمغة المشوية، حتى هذه 

لزوايا ، وافقدت كلها محتواها. المساجد يؤذن فيها بالكهرباء، وبالأسطوانات بغير سرعتها

براز (، وأخيرا لإ39باول")صارت تكميليات وثانويات والحمامات لم تبق سوى كنائف وم

 عمقتوما طال أقارب عبد المجيد بو الأرواح من تحولات في أدوارهم الحياتية أذهلته 
ى ه إلزلزلة كيانه، التي عبرت عنها أشكال سخطه إلى حد السب والشتيمة، وأشكال تذرع

 سيدي راشد حتى يفشل مشروع الحكومة ويحول دون تأميمها لأراضيه.

ت لسبعينائر اللتعبير عن نقدية الكاتب السياسية لجزا -هو الآخر -ني فيوظفأما النص الخلدو

مة ة عافي ظل الصراعات التي ولدتها الثورة الزراعية والتأميمات، وللوضع العربي بصف
رب لا نا عهفي خلافاته الدائبة، وصراعاته الداخلية والقطرية التي لا تنتهي يقول: "نحن 

نا .. بايعنصارهأبا بكر في السقيفة، ثم رخنا نهمس في آذان علي وأ بايعنا -ننتمي غلى العرب 

 نمدح معاوية عمر وقتلنا عمر. نصّبنا عثمان وبايعنا علياّ مليون مرّة وقتلناه مليون مرة.

 (.40ونذمه، نقيم المذاهب ونحطّمها. ننطلق من السنة وننتهي إلى البدعة")

 باشرة على الحوار المسرحي في بعديه المويشتغل الكاتب في صوغ متنه الحكائي بكثاف

وخاصة الداخلي قصد تعرية كيان الشخصية الإقطاعية على الآخر في ظل التحولات 

شكل تي تالديمقراطية التي كانت تشهدها الجزائر في مطلع السبعينيات. وهي التحولات ال

 (.41السؤال المركزي لروايته: "عرس البغل")

بير الطاهر وطار: "أعراس البورجوازية الوطنية عندما على خد تع -وهي رواية تصور
تثور على الإقطاع باسم الطبقة العاملة. هذه ثورة عميقة، بدون دوافع، فقط إحساس وتبن 
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(. وتستمد تجريبيتها من نزعة كاتبها التأصيلية، بتوظيفه التراث 42وليست دوافع طبيعية")

لحاج كيان وتكثيف أبعادها الجمالية الإسلامي وأعلامه، في تشكيل شخصية ا -العربي
والدلالية. وهي شخصية زيتونية تمور تراثا، أدبيا وسياسيا وثوريا وفلسفيا وصوفيا، عبر 

استثمار الكاتب لشخصيات المتنبي وسيف الدولة وأخته خولة، وحمدان قرمط وزكروية بين 

ح الكاتب خلفية هذا مهورية وعبدان والحسين الاهوازي والحلاج الغزالي وغيرهم... ويوض

(. 43التوظيف التراثي في قوله: "أنا رجل باديسي، زيتوني. أنا كلي تراث... هذا عالمي")
وهو توظيف منتج جماليا ودلاليا يعبر عن نقدية الكاتب للسلطة السياسية زمن الاستقلال 

ل. كل وإدانته لممارسات جورها. وهو ما يفصح عنه بقوله: "كل شيء ظاهر لباطن إلا العد

 (.44شيء، باطن لظاهر إلا الجور. املأوا الدنيا عدلا كما ملئت جورا..')

ن عضلا وقد عمد الكاتب إلى إطلاق المكان بعدم تحديده موقع المبغى وكذلك المقبرة، ف

، مردةإضفائه صيغا رمزية على أسماء شخصياته كالحاج كيان والعناية وحياة النفوس وز
ي دي إلى جانب حضوره كشخصية روائية، واستثماره أغانوتنويعة أصوات الخطاب السر

 شعبية جزائرية وعربية، عمقت الأبعاد الدرامية لشخصيات الماخور.

(، 45ز")أمّا التجريب في الرواية "العشق والموت في الزمن الحراشي الكتاب الثاني للا

 في اللقيط فيتجلىّ بالأساس في استثمار الأسطوري في الروائي، بتحول شخصية الللاز
ل، إذ فعارواية "اللاز" إلى ولي صالح، ينسب إليه الخرافي من الحكايات، والعجيب من الأ

ر. لجوهايتجاوز حود الزمان والمكان ليقترن بالمطلق واللانهاية، فيكون رمز الحقيقة/ 

سين ب ياالتراث وأعلامه، المخليّ منه خلال حضور كات -في ذات السياق -ويستثمر الكاتب
ي يلة بو حيرد، والعالمي عبر استعادة شخصيات بابلو نيرودا ومايكوفسكي وكاموجم

د حدو وهمنغواي وبراهما وشكسبير وغيرهم، مما يجعل وعي الطاهر وطار بالتراث يتجاوز

متطوعة ة الالمحلية الضيقة غلى العالمية، كما يستثمر نوع المذكرات من خلال قيام الطالب
اية ي روفاضل، الشباح المكي، فضلا عن توظيف المثل/ اللازمة جميلة بتدوين مذكرات المن

إلى  خرى،"اللاز" ما يبقى في الوادي غير حجاره"، مجددا، وعديد الأمثال الجزائرية الأ

 ل فيجانب حضور الذات الكاتبة شخصية روائية، تعبر عن ذات النقدية لسلطة الاستقلا
تي ا الظاهر انحراف عن الأصيل من مبادئهجزائر السبعينات، وما آلت إليه الثورة من م

ي ا وفبشرت بها زمن حلاب التحرير. وهي الثورة التي يدركها الطاهر وطار فعلا متجدد

 صيرورة دائمة بقوله:

 لكل عصر لاز

 لكل عصر جميلة

ي فالثورة التي تتوقف على لاز معين، أو على جميلة معينة، هي ثورة جامدة، تدور 

 (.46الفراغ")

 ( نصّا متميزا في تجريب الطاهر وطار، من خلال47رواية "الحوت والقصر")وتمثل 
مالية الج استثماره لكل من الأسطورة والتراث الصوفي والخيال العلمي، في تشكيل عوالمها

 وصياغة أبعادها الدلالية.
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 فتوظيف الأسطوري في الروائي، يتجلىّ في الصفات الملحية التي وسمت شخصية على

 ات،مزا للخير في صراعه مع قوى الشرّ: عصابات اللصوص والقصر بعلي الحوّ الحوات/ ر

 من بتر للذراع اليمنى فاليسرى قبل قطع اللسان.

 ريقهطوتتكثف العلامات الدالة على هذه الأسطورة من خلال تغلّب على الحوات وهو في 

 ديةبع المعاإلى القصر على كل المصاعب والمخاطر التي اعترضته وهو يمر بالقرى الس
وامتلاكها  للقصر وإن كانت تبدي له الموالاة فبشكل مرضي، ثم ببقاء السمكة/ النذر حيةّ،

فعه ة يرالقدرة على الكلام عبر محاورة على الحوّات، وقبل أن تتحول حصانا بسبعة أجنح

 منقرية ه المن القصر وقد لحقه أذاه ليحطّ به في قرية التصوّف. ثم باقتلاع أعين سكان هذ
هذا إلى  نيه.قبل الغزاة، وهو فعل يرددّ أصداء أسطورة أوديب اليونانية وما كان من سمل عي

ماء جانب إخفاء الكاتب صفة الإطلاق على الفضاءات التي وردت غير محددّة، تحمل أس

ن ك كاغرائبية، كغابة الوعول، ووادي الإبكار وقرى التحفظ والحظة والتصّوف،.. وكذل
 اليةلتي حملت هي الأخرى أسماء رمزية أسهمت في تكثيف أبعادها الجمشأن الشخصيات ا

 والفكرية: على الحوات، العذراء، الحكيم...

لتي اوما استثمر الكاتب التراث الصوفي، من خلال توظيف عنصر الرحلة وحالات الوجد 

د ديعتسم أهالي قرية التصوف، والحنين إلى الحق إلى حد البكاء. وهو يعلل استخدام 
 -لصوفيد االعه -تاج نوراني -مولانا -المصطلحات المنتمية إلى المعجم الصوفي مثل: سيدنا

 الحقيقة. -الحجة.. قطب الأقطاب

 اع حكيماختروعمد الكاتب أيضا إلى استثمار الخيال العلمي في رسم معمارية قرية الأعداء و

بان شأحد  إلى جانب اكتشافقرية الحظة ذلك العقار الذي يصير الذكر خصيا ويهيج الأنثى، 
 لي قريةأها ذات القرية العقار المضاد الذي يعيد الرجولة ويهيج الأنوثة. ثم في حديث أحد

غني ي. تالأعداء/ أو مدينة الأباة، عن الحاسة السابعة عشر، و "هي حاسة التزود الذات

 (.48الإنسان عن كل شيء...)

 ن كلهذه الرواية والتي يعدها أخطر م وتدرك نقدية الطاهر وطار السياسية مداها في
لسلطة عة ارواياته السابقة التي كتبها في التعامل مع السلطة، " لأنها تحلل مباشرة طبي

 (.49وتصدر عليها حكما")

ة (، و"الشمع50وتخفت أصداء التجريب في روايتي الطاهر وطار: "تجربة في العشق")
عض تعيد البيه، لتضيق بذلك آفاقه، قبل أن تس(، وتنحسر العلامات الدالة عل51والدهاليز")

 (.52من توهجها في نصه الأخير: "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي")

ففي "تجربة في العشق"، يستثمر الكاتب اللامعقول للتعبير عن الواقع اللامعقول في بعديه 

لهذيان وتتشعب تبعا المجلي والعربي، فيتم الاشتغال بكثافة على تقنيات التداعي والحلم وا

لذلك أنساق الخطاب السردي إلى حد التتويه، وتتداخل عناصر الوجود إلى حد الالتباس، 
تختلط الأصوات واللغات، وتتشظى الحكايات، ويحضر الأعلام الإغريق والعرب والأعاجم 

القدامى والمحدثين، على اختلاف مجالات إبداعهم، في أنساق تكرس التنافر إذ ترفض 

اسق، وتتشكل في ضوء كل ذلك لوحات متداخلة لا تأبه بنظام، منطقها الخاص من التن
رفضها منطق الأشياء، وكأن مجنون الرواية قد فرض على الكاتب تشكيل نص مغاير للسائد 
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السردي. وهو الكاتب الذي يحضر شخصية روائية تلتبي بالمجنون تارة، وتستقل عنه 

د الحال المشتركة بينهما. وهو العشق المتلبس بالجنون أخرى، وإن كان العشق إلى حد التوح
الذي يشكل الحال العالقة في واقع اللاعقل، وينحت كتابة الجنون عن واقع اللامنطق. وهو ما 

يفصح عنه السارد/ المجنون في قوله: "فمما لاشك فيه أن حالة الجنون، هي الحالة الأقرب، 

في جميع المستويات. وهي، لعلها، الحالة الطريفة،  إلى التصور، وإلى الفهم، وإلى الأذهان،

 (.53المنسجمة مع الذوق العام")

ما هي  ألناويعلل الطاهر وطار استثماره للامعقول في تشكيل روايته هذه في قوله: "وإذا س

، حيث ميمةحالصلة بين اللامعقول والواقع، فإن الجواب مفجع. وأنا أقول: "إنهما على صلة 

ط ن الضبامابطة العالم الثالث واقع لا معقولي، وإلا ما معنى أن نسمع مثلا أن رأن واقعا في 
؟ هذا عانيفي بلد عربي تحرق ملايين الكتب، لتضع كتيبا صغيرا لا معني له بديلا لكل الم

 أو يغولاالواقع كنا نقرؤه في الميثيولوجيات الرومانية والإغريقية. كنا نعرفه عن كال

عن  وها نخن نعيش ذلك اليوم في القرن العشرين. فبأي شيء أعبرقاراقوش أو غيرهم. 

 (.54اللامعقول، إذا لم أوظف اللامعقول نفسه")

ار، ر وطأما نص "الشمعة والدهاليز"، فلا يحمل علامات دالة على إضافة في تجريب الطاه
 عامل معت لكحيث أعاد فيه الكاتب استثمار التراث العربي الإسلامي والعالمي وأعلامه، وكذ

 التوالدعي وذات التقنيات السردية التي وظفها في رواياته السابقة كالتذكر والحلم والتدا

 للغةالحكائي وتنويع سجلات لغة الخطاب السردي، والتي تراوحت في هذه لرواية بين ا
ه ذلكاتب هاثمر الشعرية للشاعر المثقف واللغة الدينية لمهندس النفط القيادي الإسلامي. ويست

 الشخصية لنقد التيار الإسلامي في الجزائر وإدانة أشكال ممارسته.

ر يعود لطاهوهي ذات الرؤى والمواقف النقدية التي يعبر عنها في روايته الأخيرة "الولي ا

التراث  ( إزاء الجماعات الإسلامية الجزائرية. ويستثمر الكاتب مجددا55مقامه الزكي")
ي روايته "عرس بغل" وخاصة "الحوّات والقصر"، الصوفي الذي سبق له أن وظّفه ف

ي لعرباوكذلك التراث الشعبي في بعديه الديني والخرافي، إلى جانب استثماره التاريخ 

دا متداالإسلامي: وقائع تتجلى في حروب الردةّ وأعلامها يتصدرهم: خالد بن الوليد وا
ي الول كلّ ذلك عبر شخصيةجغرافيا يشمل القاهرة وأفغانستان والجزائر ماضيا وحاضرا، 

 ية، دوندلالالذي يمور تراثا وتاريخيا وحضارة أسهم جميعها في إغناء أبعاده الجمالية وال

 إقصاء ما يتوفر عليه من عناصر سيرية بينة.

وائية، الر وهكذا استمدت تجريبية الطاهر وطار تميزها من نزعة صاحبها التأصيلية للكتابة
لى عفتاح العربي/ الإسلامي، دون أن يحول ذلك بينه وبين الانمن حلال استثماره للتراث 

 التراث العالمي وإفادته منه.

 واسني الأعرج: التجريب وسؤال الحداثة 2-1

يعلن التجريب لدى واسيني الأعرج القطيعة مع أنساق السرد التقليدي في نمطها الواقعي، 

نسغها من صيرورة بحثها عن  ليمعن في مغامرة مفتوحة على أكثر من أفق كتابة، تجدد
المغاير من أشكال السرد، وأنساق الخطاب، ومستويات اللغة، قصد بلورة رؤية الذات في 
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علاقتها بالعالم، وصياغة الموقف النقدي من الراهن الاجتماعي والسياسي في تحولاته 

النص  المتأزمة التي وسمت مرحلة الجزائر المستقلة، وكانت تستدعي تحولات في جماليات
السردي، حتى يكون قادرا على استيعاب الإشكاليات المستجدة والتحديات المتولدة عنها. 

فكان أن تحول التجريب إلى هاجس يتصدرّ شواغل واسيني الأعرج الفكرية والجمالية، إذ 

يمثل السؤال المركزي الذي يترددّ صداه في كل نصوصه الروائية. وهو سؤال يقترن 
ن، تمثلّ المثاقفة أولاهما ، بحكم أن الرواية "من حيث كونها نصّا متمايزا بإشكاليتين نقديتي

في بنياته وفي آفاقه وفي أسسه التي يرتكن إليها فرضتها" )الرواية( علاقات غير متكافئة مع 

(، في حين يمثل التأصيل ثانيتهما. وهو يتأسس على "البحث عن الأنا من 56ثقافة الآخر")
نا،)...(، والبحث عن الأنا من خلال الآخر)...(، من أجل خلق ذات خلال تاريخ هذا الأ

متحررة، لها علاقاتها بتاريخها وحضارتها، مّما يعطيها تمايزاتها، ولها علاقاتها مع الآخر 

المتقدم/ المتنور، مّما يعطيها مكانا داخل العصر الذي تعيشه استهلاكا، وتحاول أن تعيشه 

 (.57كممارسة فكرية/ حضارية.")

يل، لتأصتعكس تجربة واسيني الأعرج الروائية هذا التقاطع بين سؤال المثاقفة/ وسؤال ا
علها ما جموهي تمارس مغامرة التجريب بحثا عن المغاير من أشكال الكتابة وأدوات السرد، 

 ياغةصتكون تجربة المغامرة الباحثة عن المختلف من الأنساق الجمالية، القادرة على 

و ما . وهزائر في تاريخها الحديث والمعاصر، وبلورة المواقف النقدية منهاإشكاليات الج
د يا يستمبداعيبرز أن التجريب لدى واسيني الأعرج وليد وعي بشروط الكتابة الروائية فعلا إ

د من محدوتجدد نسغه من تجديد أشكاله عبر مغامرة بحث لا تنتهي لبقائها منفتحة عن اللا

، قلالوكذلك عن وعي بخصائص المرحلة التاريخية لجزائر الاست الاحتمالات والتوقعات،
ق تعالوما تطرحه من إشكاليات وما تولده من تحديات. كل ذلك دون إقصاء للذات التي ت

ثاقين خل الميتدا سيرة فردية/ مع سيرة المجتمع، بحكم جدلية العلاقة القائمة بينهما، مما يعلل

 ي الأعرج الروائية. وهو تداخل يجعل الذات/الروائي والسردي في كل نصوص واسين
هو ووالآخر وجهين دالين عن تقاطب أساس يميز عالمه الروائي ويشكل سمة دالة عليه 

 تقاطب الذات والوطن.

وائي، الر والتأصيل، وفعلها في مغامرة التجريب ويكشف واسيني الأعرج عن جدلية المثاقفة
لكن ق، وفي قوله: "ساعدتني الثقافة الغربية عامة، والفرنسية خاصة علة عملية الاخترا

بة ي التجروط فالإشكال الذي طرح أمامي، يتمثلّ في كيفية القيام بعملية الاختراق. هل بالسق

المحلية.  تند إلىية تسهذه الإثارة إلى فاعلية ثقافالغربية بشكلانيتها أم بالاستفادة منها وتحويل 
م ي لمفهوبنائولهذا استندت إلى التراث كمتكئ لتأكيد هذه المحلية بدون الإخلال بالجانب ال

اس يغيب ا بالأسلأنهالرواية، لأن العقلية المحلية لا تسمح بهذا النقل السلبي للتجربة الغربية و

 يحكمها منطقها الخاص. فأنا استندت إلى هذه المنطق فيها وتحضر الأسطورة التي
ساس بالأ الأسطورة لإثبات كياني الثقافي والاجتماعي واستندت إلى الأداة التي لم تصبح

 (.58غربية، لأن مفهوم العالمية قد دخلها")

فعل إبداعي حداثي، يستمدّ العلامات الداّلة  -في تصور واسيني الأعرج -وهكذا فإن التجريب

ته من تلك المزاوجة بين ثقافة/ الأنا، الأصلية، وثقافة/ الآخر الغربية، وهي على حداث
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المزاوجة التي تكسب مذهب التجريب الروائي لدى هذا الكاتب ميسم الاختلاف، الذي تجسده 

 نصوصه الروائية.

 (. عن مظاهر عديدة، تنهض59تكشف رواية "وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر")
 لى انخراطها ضمن مسالك التجريب. فالتخوم بين الروائي/ والسيريمؤشرات دالة ع

لكاتب تعادة ال استتداخل، مما يربك العلاقة بين ميثاقي الرواية والسيرة الذاتية، وذلك من خلا

تحرير. ب اللجوانب من طفولته البائسة، ونضال والده النقابي بفرنسا قبل أن يستشهد في حر
سرد، يدية لللتقل، والتداعي، والحلم، السبيل إلى اختراقه الأنساق افكان اشتغاله على الذاكرة

ارجي الخ واستبدالها بأخرى تقوم على تداخل الأزمنة لا على تعاقبها. كما يوحي التقسيم

لة ، بالليلأولاللرواية باستيحاء الكاتب لبنية نص "ألف ليلة وليلة". من خلال تسميته القسم 
ة ه "فاجعنصّ  لثانية. وهو الاستيحاء الذي سيتحول إلى استثمار فيالأولى والثاني بالليلة ا

وسمة أحد  (. وقد استوحى كذلك شكل الرحلة في60رمل الماية") -الليلة السابعة بعد الألف

 ياغةفصول القسم الثاني بـ "هوامش الرحلة". كما استثمر في تشكيل متنه الحكائي وص

نسية خلال استغلال قصاصات عديدة الصحف التوأنساق خطابه السردي، النص الوثيقة من 
عاشور  حبيبوالعربية والأجنبية الخاصة بمحاكمة الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل: ال

م ن عاورفاقه من النقابيين على إثر الأحداث التي شهدتها تونس في غضون شهر جانفي م

 هذه بغرض الإيحاء بكون (. كما تعمد الكاتب إضفاء صفة الإطلاق على المكان61)1978

 العالم لدانالقضية وما عقبها من أحداث يمكن أن تحدث في أي بلد عربي آخر أو أي بلد من ب
ت ة بنالثالث، وبذلك يخترق المفهوم التقليدي للمكان الذي تحرص استحضار حكاية تفاح

 منصور.

كيد لتألتجريب، لوتتضافر كلّ هذه المظاهر الدالة على انخراط هذه الرواية ضمن مذهب ا
عها ي قمعلى حداثة ممارسة واسيني الأعرج للرواية، وصياغة الموقف النقدي من السلطة ف

 ومن الصحافة العربية في تخلف خطابها وتهافت رؤاها.

ويتابع واسيني الأعرج مذهبه التجريبي في روايته "ما تبقى من سيرة لخضر 

 ي للحزب الشيوعي الجزائري إبان(، والتي تطرح قضية "التاريخ النضال62حمروش")

حرب التحرير من منظور نقدي يعارض التاريخ الرسمي الذي دونته السلطة عن هذا 

، (. وهي القضية ذاتها التي تواتر طرحها في أكثر من نص روائي جزائري63الحزب")

ا (. مما يجعل هذ65(، و"التفكيك"، لرشيد بوجدرة )64كــ"الللاز"، للطاهر وطار)
عن  تحاور التاريخ الرسمي قبل أن تنتهي على تدميره وإنشاء تاريخها الخاص النصوص

 الحزب الشيوعي الجزائري على أنقاضه.

تثمار ن اسموتتكرر في هذه الرواية أبرز مظاهر التجريب التي وسمت رواية الكاتب السابقة 
لإضافة اجعل مما يتقنيات التذكر والحلم والتداعي، والأغاني الشعبية المغاربية والأمثال، 

ما وردة كامنة في مظهرين، أولهما استثمار عنصر من عناصر التراث الشعبي يتمثل في الز

لال خمن  يميزها من طقوس وثانيهما اختراق السائد من أعراف البيئة وأحكامها الأخلاقية
وجة شخصية البغي مريم الروخ وتصوير أشكال من الشذوذ الجنسي، كاغتصاب المختار لز

 سى القط ومضاجعة الكلب الألماني لزميلة مريم.عي
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صيلين، الأ ويبدو الموقف النقدي جليا في إدانة السلطة الحاكمة لتقصيرها إزاء المجاهدين

 لي.لنضااوقد ازدادت أوضاعهم بؤسا زمن الاستقلال بعد أن تم تجاهلهم والتنكر لماضيهم 

ق، تحولا (، بح66بن عامر الزوفري")وتعد روايته الثالثة: "نوار اللوز أو تغريبة صالح 
ن وائي، مالر نوعيا في مسيرة الهلالية تجريبه الروائي بحكم نزوعه في كتابتها إلى التأصيل

ثي لترااخلال استثمار السيرة الهلالية، من منظور نقدي، يتأسس على استعادة هذا النص 

مر ن عاتغريبة صالح ب الشعبي، ومجادلته قبل تدميره وإنشاء النص البديل/ الخاص: وهو

د أن (، مما يفي67الزوفري في ظل بني كلبون/ السلطة الحاكمة في جزائر الاستقلال )
ج إنتابمعارضة الكاتب لنص التغريبة الأصل: تغريبة بني هلال، انتهت به غلى مفارقته 

غة ا ولنص تغريبة جديدة يختلف عن الأول في الزمان والمكان وأبنية الشخصيات وأبعاده

 تحرير من(. وهو ما يشكل اختراقا لقدسية التراث السردي "ونوعا من ال68الحكي والحوار)

 (.69وطأة هذا التراث دون إنكار ما له من قيمة")

ذه هفي  ويكشف الكاتب ذاته عن خلفيات هذا الاختراق، في قوله: "أخذت السيرة الهلالية
ي، غير هلالني كنت أسمع بأبي زيد الالرواية كمتكئ شعبي للكتابة الروائية. فلما فتحت عي

 كان بطلا أنني وقد أدركت مرحلة الوعي، تفطنت إلى أن المقياس الذي طرح لتقديم أبي زيد

ة، درسيممقياسا إقطاعيا. فمن خلال إطلاعي على ثلاث وثائق من السيرة الهلالية: نسخة 
ها أن يالتي وجدت ف لثة،ة، ولا بالثاوثانية مهذبة، وثالثة رديئة، لم أقتنع لا بالأولى، ولا بالثاني

يد، عليها مقص الرقابة، لإعطاء صورة مثالية عن أبي ز  كل المظاهر الجنسية قد مر

ك، إذ لملووتساءلت: "هل هو حقيقة بطل بالمفهوم الشعبي؟ كبطل بالنسبة لي كان يعبر عن ا
 عجبني، كانكان رأس الحربة في الغزو، يجبي الأموال للأمير حسن بن سرحان. لم ي

هنا  ، منطاغية، بالمفهوم العام هو بطل والذين كتبوا التاريخ ربطوه بالواقع الإقطاعي

ى أحسست بضرورة إعادة النظر في تاريخ هذا البطل الشعبي، فأعطيته صورة أخرى حت

 (.69أغير المفهوم العام له...)

ة ى مفارقة علالكاتب عليها روايته، عديد العلامات الدال وقد أنتجت تقنية التناص التي بنى
 بينما تنتسب هذا النص الروائي، للأصل التراثي. فهذا الأخير ينسب إلى الجماعة/ بني هلال،

إلى  ثورةتغريبة الرواية إلى فرد، صالح بن عامر الزوفري، والذي تحول من مجاهد زمن ال

رية يها قفزمن الاستقلال. وهي المنطقة التي تقع المغربية  -مهرب على الحدود الجزائرية
ة/ غريبسيدي بوجبان/ موطن الكاتب/ مما يكشف عن تعالق الرواية والسيرة. ثم فضاء الت

ن، وهراالأصل: مصر، بينما تمثل جزائر الاستقلال من خلال مدن مسيردا وسيدي بلعباس و

 فضاء تغريبة الرواية.

الإمام وعشيقه صالح ابن عامر الزوفري وشخصية ولئن تناغمت شخصية لونجا: أرملة 

الجازية بحكم اشتراكهما في الجمال، والترمل، والوحدة، فإن شخصية صالح بن عامر 

الزوفري تفارق شخصية أبي زيد إذ تعارضها. فتجردها من كل معالم البطولة، لتقرنها 
يه لم يكن أكثر من مهرج بالمتهافت من القيم وأنماط السلوك، فــ "أبو زيد الذي اتكلنا عل

سياسي صغير، رضع من حليب الملوك، ذاق حلاوة الملك، فلم يستطيع لحظة واحدة ترك 

(، وبناء على ذلك فـ "لا أحد من هؤلاء الناس على استعداد لأن يتحول 70أثداء بلاد نجد")

وتتواصل (. 71إلى أبي زيد، قواد بني هلال، لا أحد، مازال دم الشهداء يجري في عروقنا..)
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ذات المفارقة بين صالح وكلا من الحسن بن سرحان ودياب، واللذين خصها بالسلبي من 

الصفات. وهي مفارقة تعود في الأصل غلى دفاع أولئك الثلاثة: أبو زيد والحسن بن سرحان 
ودياب عن الملك ودفاع صالح بطل تغريبة الرواية عن الضعفاء والمقهورين من المهمشين 

 والمستغلين.

 كشف وقد استمر الكاتب إلى جانب نص السيرة الهلالية نص المقريزي "إغاثة الأمة في
لا عن ، فضالغمة"، والذي يعيد فيه مؤلفه ما يعانيه الناس من ضيم إلى سوء تدبير الحكام

ف توظيواستثماره لعدد من الحكايات الخرافية، كحكياتي علي ورأس الغول والزير سالم، 

ل علي التوناني قصد معارضتها فمفارقتها هي الأخرى، من خلا شخصية الحكاء: سيدي
نت روفك كاب، حتكذيب مروياتها عن السيرة الهلالية: "آه يا التوناني، أنت لم تدون إلا الكذ

وي (. كما جاءت شخصية الرا72مدفوعة سلفا من طرف الناس الذين سجلت انتصاراتهم")

عض صية صالح بن عامر الزوفري، وفي البفي عدد من المقاطع السردية متداخلة مع شخ

ض الآخر منفصلة عنها، شأنها في ذلك شأن شخصية صالح بن عامر الزوفري، وفي البع
كذلك ورؤى الآخر منفصلة عنها، وانفصالها عنه في آن. إنه تعدد الرواة الذي ولد تعدد ال

ت ، واغتنسيةلغة الفرنتعدد مستويات الكلام الذي تداخل فيه الفصيح والدارجة الجزائرية وال

ثال الأموجماليته وأبعاده بفضل استثمار الكاتب لعدد من الأغاني الجزائرية والمغربية 

 الشعبية.

 التيكل هذا، وتعبر الرواية عن موقفها المعارض لسلطة بني كلبون زمن الاستقلال، و

 ومن الشعبامتدادا لسلطة الاستعمار، بحكم احتداد بؤس أغلبية فئات  -في نظره -تشكل

 ه.ي ظلفضمنها فئة المجاهدين الذين صنعوا الاستقلال، إلا أنهم وجدوا أنفسهم مهمشين 

متشعرنة ( فيتركز التجريب فيها على اللغة ال73أما رواية "مصرع أحلام مريم الوديعة")
لغة أو ن الالتي تعكس التعالق بين السردي/ والشعري. وقد وفق الكاتب إلى الانزياح بها ع

يجعل  داثيحفاصح الذي وسم عديد الروايات التي رام أصحابها الاشتغال على اللغة بأفق الت

ة سنا لعن: "لمنها فضاء إبداع لا سبيل إخبار/ أو تواصل فحسب، وهو ما نمثل له بهذا المقطع
قلبك  موت،المدينة يا مريم الوديعة. لن تمنعنا تفاصيل الحزن عن عيش حالة الفرح حتى ال

م في السواحل التي أنجبتك، وجميل مثل هذه الأنجم التي أجبروها على النوواسع سعة 

 على عالم (. وقد أسهمت هذه اللغة المتشعرنة في إضفاء مناخات درامية74متاحف المدينة")

ة بعد فاجعالرواية فضاء قمعيا يوحي بالسجن أكثر منه بالحرية وشخصية تعيش على إيقاع ال
 الإلهامت/ وإرادتها في إبداع قصيدة الذا -وقد سكن دماغها -وتيدمر السارجان سفيان الجاز

 تل.الق لا قصيدة الرقيب/ والإرغام. فيكون الإضراب عن الكتابة الشعرية، موجبا لعقاب

وقد عمد الكاتب إلى أسطورة شخصية مريم/ الرمز الشفيف للوطن/ الجزائر، بأن جعلها 

ل مجهول وتكسرت على متاعب صخور "البنية التي سقطت من رحم موجة هربت من ظ

(، بعد أن أكلت الحرب إخوتها السبعة وحققت أحلامهم كما تقصد 75الشط المهجور...")
إبقاء الراوي بدون اسم، وجعله يلتبس بالكاتب في العديد من مقاطع الرواية، مما يجعل هذه 

تجاوزت أصوات الأخيرة تلتبس بالسيرة، وقد تعددت الأصوات السردية، ومن ثم الرؤى، ف
السارد والكاتب والجماعة والتراث السردي من خلال استدعاء شخصيتي دون كيشوت من 

الأدب الإسباني وخازوق من ألف ليلة، وسفيان الجازوني: السارجان المرابط بدماغ الشاعر 
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قصد مراقبة ما يكتبه من شعر وممارسة أبشع أنواع القمع عليه. وقد تعددت المستويات 

في الخطاب السردي من خلال تهجين لغة الخطاب التي تجاوز فيها كل من الفصيح اللغوية 
والدارجة الجزائرية واللغة الأعجمية. وقد أضفى عليها استثمار الكاتب لعدد من الأغاني 

 الشعبية الجزائرية، طابعا غنائيا يردد إيقاع الفاجعة والمأساة.

قف ا موها هذه الرواية، لتصوغ من خلالهصورة أحرى لطبيعة علاقة المثقف بالسلطة ترسم

 داء.عالإدانة للممارسات القمعية للسلطة إزاء المثقفين، والذين تعد معارضتهم لها 

شاهد و الوهي ذات القضية التي يطرحها واسيني الأعرج مجددا في روايته: "ضمير الغائب أ

ية. فهي عماله الروائ(، وتبدو سؤالا مركزيا لجميع أ76الأخير على اغتيال مدن البحر")

 ن بنرواية تطرح إمكانية تجاوز المثقف للسلطة، وتؤكد من خلال شخصية الصحفي الحسي

المهدي بن محمد عسر تحقيق مثل التطلع في ظل سلطة قمعية، حيث ينتهي بحث هذا 
طقس  إلى الصحفي عن حقيقة والده إن كان مناضلا أو خائنا إلى الجنون بعد مغامرة تحولت

 خرافي.

ا صليهفوتوحي بنية الشكل الخارجي للرواية إلى استثمار كاتبها لفن الرحلة في عنونة 
 تحولالأساسين ببداية الرحلة، كما وظف النص الوثيقة من خلال قصاصه صحفية، تفيد ب

ماغ، الد الحسين بن المهدي بن محمد الصحفي إلى باريس للتداوي على إثر إصابته بداء في

، روايةركن: شيء من الأرشيف فكانت هذه القصاصة القادح لأحداث الوهو الذي كان يكتب 
ة ـ "فاتحم بـوالمنتج لمتنها الحكائي، كما استثمر الكاتب العجائي في مدخل الرواية المواس

ان لقطرالراوي"، من خلال "زحف ملايين بل بلايين الزواحف التي تشبه علقا أسود مثل ا

على ها، ووعلى الحيطان فخرمها، وعلى أفواه الناس فزمتسلط على أوراق الجرائد فقضمها، 
د ولم تع بتهاالوجوه المتعبة فحفرها واستقر بين تجاعيدها وقتا طويلا وعلى الأرض فأفسد تر

ظيف (. كل ذلك فضلا عن تو77تنجب إلا اليابس. علق أسود لا عيون له ولا أرجل...")

 تقنيات التذكر والتداعي والحلم.

شرف ا تستما تنتقد الوجه القمعي للسلطة والوضع المتهافت للصحافة، فإنههي رواية بقدر 

إلى  1993، ويتحول بعدها في سنة 1988"وضعا قاسيا كان في طور التكوين، لينفجر عام 

 (.78مأساة.")

 -ويقطع التجريب مسافات أبعد وأغوارا أعمق في رواية "فاجعة الليلة السابعة بعد الألف

حيث يستثمر الكاتب نص "ألف ليلة وليلة"، بحثا عن سحر جديد للحكاية (، 79رمل الماية")
من خلال التراث عبر غواية السؤال، ولذة المجادلة، وفتنة الاختراق لهذا النص/ الأصل، 

على أكثر من صعيد. فمنذ العنوان يتم اختراق عدد الليالي بإضافة ست إليها، بحجة غياب 

د عند حدود الليلة الأولى بعد الألف، ومن ثم يتم التركيز الدليل على انتهاء حكايات شهرزا
على الليلة السابعة بعد الألف، ووردت الليلة الأولى بعد الألف، ومن ثم يتم التركيز على 

الليلة السابعة بعد الألف، ووردت الليلة مقترنة بالفاجعة، مما يفيد أن زمن الموت لم ينته عند 

ف، بتوقف شهرزاد عن الحكاية، بل نجده يتواصل مع أختها حدود الليلة الأولى بعد الأل
دنيازاد التي تقوم مقامها، فتواصل الحكاية طوال الليلة السابعة بعد الألف، وهي ليلة استمرت 

زمنا لامحدودا على خلاف الليالي الألف لتفترن بالمطلق، فتتحول بذلك دنيازاد من الصمت 
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عرفها عن الملك/ شهريار وعن الأسرار التي كانت إلى النطق، لتكشف عن الحقائق التي ت

أختها شهرزاد تخفيها عن مولاها شهريار خوفا من بطشه. وهو ما جعل الحكاية تخسر 
سحرها منذ أن تآلفت شهرزاد مع ملكها. فيكون بذلك الانزياح عن النص/ الأصل، بتبادل 

لتلك التي كانت تسردها أختها  ودنيازاد، وبمفارقة حكايات هذه الأخيرة  الأدوار بين شهرزاد

شهرزاد لشهريار، بحكم امتلاكها جرأة الحديث عن المسكوت عنه، في السياسة، في زمن 
آخر، غير زمنها الخرافي، هو الزمن الذي نعيشه، فيتم بذلك انزياح الحكاية عن زمنها 

اب الدواوين الأول. فتسرد دنيازاد لشهريار "الفواجع والمواجع والتاريخ الذي نسي )؟( كت

(، وذلك من خلال استثمارها 80تسجيله في كتاب الأمة. المجلد والمطرز بالقاطيفة الملونة")
لحكايات البشير الموريسكي قوال غرناطة، عن سقوط ممالك الأندلس وآخرها غرناطة أمام 

الأسبان، وما نجم عنه من مآسي لحقت بالعرب المسلمين، تشكل حكاية البشير الموريسكي 

وذجا دالا عليها. ويستثمر الكاتب جوانب من هذا التاريخ الموريسكي ليرسم من خلاله نم
تاريخ الجزائر الحديث في التسعينات، وهي تعيش على وقع الفتنة، الشبيهة بتلك التي كانت 

دائرة بين العرب والمسلمين في الأندلس، وكانت السبب في إضاعتهم الوطن. كما ستثمر في 

لمكثف على تقنية التناص، عديد عناصر التراث، بتوظيفه الجمالي/ والدلالي نطاق اشتغاله ا
لشخصيات أبي ذر الغفاري والحلاج، وابن رشد، ولقصة أهل الكهف مثلما وردت في 

القرآن، وللأغاني الشعبية التي تضفي على لغة السرد إيقاع الفاجعة. كل ذلك لرسم صورة 

"تنبأ بسقوط ممالك الموت فقتله سحر  البشير الموريسكي/ عاشق غرناطة الذي

(. وهي سيرة تحمل الكثير من العلامات الدالة على تداخلها وسيرة الذات 81الحكاية")
الكاتبة، من جهة، وعلى نقديتها للتاريخ الأندلسي المدون، وكذلك للتاريخ الرسمي الجزائري 

"سيدة المقام مرثيات زمن الثورة وبعدها. وهي النقدية التي تواصل حضورها في رواية 

 (، من خلال استثمار أدوات تجريبية أخرى.82اليوم الحزين")

تكشف هذه الرواية عن أفق آخر للتجريب أدركته مغامرة الكاتب، ويتجلى في استثماره 

الفنون في إنتاج نصه وتشكيل عوالمه الفكرية والجمالية. فيتعامل مع الرسم من خلال لوحات 
ومع الرقص من خلال رقصة شهرزاد وبالية البربرية، خاصة وأن الفنان محمد بن خدة، 

ريم بطلة الرواية راقصة بالي، وماكسيموفا أستاذة رقص، ومع الموسيقى العربية من خلال 

الشيخ عبد الغفور وعبد المجيد مسعود، والغربية من خلال أعمال تشايكوفسكي وكوساكوف 
ربوشن، ومع فن الصورة، من خلال صورة وموزارات وبرليوز وفاغنر وسترافالسكي وإيق

راقصة البلية كاتيا ماكسيموفا، وأخيرا مع الشعر من خلال الشاعرة صفية كتو. وينضاف إلى 
كل ذلك استثمار الكاتب للنص/ الوثيقة، الذي يقوم شهادة على الحضر المأزوم لجزائر 

سيري، في لغة سردية التسعينات والاشتغال طوال الرواية على التلاعب بين الروائي وال

هجينة، تتعدد فيها مستويات الكلام، من فصيح، ودارج جزائري وأعجمي فرنسي، وتتنوع 
سجلاته. وهي لغة متشعرنة تردد أصداء الفاجعة بحكم مأساة البطلة مريم، راقصة البالية، 

والتي تصر على عيش حلمها الطفولي وممارسة طقوس الوجود، داخل عوالم الموسيقى 

ص، على الرغم من الألم الذي تسببه لها الرصاصة التي تسكن دماغها منذ حوادث والرق

، ومن قهر بني كلبون/ السلطة الحاكمة، وقمع حراس النوايا/ الإسلاميين لها. 1988أكتوبر 
وهي رمز شفيف للوطن/ الجزائر وما يعيشه من واقع مأساوي بسبب الفتنة، ولذات الراوي 

والواقعة هي الأخرى بين مطرقة القتلة الإسلاميين وسندان سلطة بني الملتبسة بذات الكاتب، 
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كلبون، في بلاد "تسير نحو تفتت كبير. خسرت ماضيها ومستقبلها. وهي الآن تسير نحو 

(. كما عمد الكاتب إلى اختراق أحكام البيئة وضوابط أعرافها 83خسران حاضرها...")
وحشي الذي تعرضت له مريم من قبل الأخلاقية من خلال تصويره فعل الاغتصاب ال

زوجها، وكاشفت السارد/ الكاتب به في قولها" وصرخت لم يسمعني أحد. وضع قطعة كتان 

أبيض في فمي. شعرت بالاختناق. رأسي يدور. الأرض تدور. وهو يتعدد كالوباء، 
لم كالطاعون. ثم بدأت الإغفاءة تأتي مع الكابوس اليومي. ورأيت وجهه يكبر ويصغر. الأ

يمزق بطني. كان النهش قد بدأ. ثم غبت نهائيا داخل سواد، ضيعت فيه أشكال الأشياء 

المحيطة بي. لم أكن أعلم ماذا فعل بي بالضبط قبل أن أستيقظ على الرغم من الألم وهول 

(. ويشكل فعل الاغتصاب هذا رمزا شفيفا، ذا بعد سياسي، يوحى باغتصاب 84الكارثة")
لحاكمة، وكذلك حراس النوايا/ فقهاء الظلام من الإسلاميين، جزائر بني كلبون/ السلطة ا

الاستقلال وتناحرهم في سبيل الظفر بحكمها. وهذا ما يعلل نقد الكاتب المزدوج لكلا 

 الطرفين، وإدانته للمتهافت من أشكال ممارستها.

ا لأكثر من ره(، من خلال استثما85وهي ذات الإدانة التي تعبر عنها رواية: "ذاكرة الماء")

أشكال  ة فيأداة وتقنية في سياق إمعان كاتبها في مغامرة التجريب الباحثة عن آفاق حداثي
رها في تثماالكتابة الروائية وإن كان الكثير من الأدوات والتقنيات المستعملة، قد تم اس

واستثمار  شعر،الروايات السابقة، شأن التعالق بين السيرة والرواية، والتناص بين السرد وال

، النص. الوثيقة من خلال الاشتغال على عدد من وفير من قصاصات الصحف الجزائرية
 "كالوطن"، و"الشعب"، و"المجاهد" و"الخبر"، والحامل لعدد من قرارات المؤسسات

 ئليةالحكومية، ولحوادث الاغتيال، فضلا عن استثمار الصورة من خلال توظيف صورة عا

 زائرية،الج ستينات من القرن الماضي، والأغاني والأمثال الشعبيةأخذت بحمام الوردة في ال
ا ة يحكمهيائيوالترسل. ولعل العنصر التجريبي الجديد يتمثل في تقسيم الفصول إلى أزمنة فيز

 ياغةصنظام التعاقب، وجميعها لا يتجاوز مدى أربع عشر ساعة. وقد استثمر الكاتب في 

 يات،ميات/ والمذكرات، ولغة خطاب متعددة المستومتنها الحكائي جماليات كتابة اليو
ي ومتنوعة السجلات، ترسم محنة/ الذات، رجع صدى لوطن/ المحنة، وهي الجدلية الت

حافي ( من خلا إنبائها على قصتي: الص86تنهض عليها رواية الكاتب: "حارسة الظلال")

 : حسان.ئريةلإعلام الجزاالإسباني فاسكيس سيرفانتس دالميليا، والموظف بوزارة الثقافة وا

يتحول الحضور المحتشم لشخصية دون كيشون، في نص: "مصرع مريم الوديعة"، إلى 
حضور رئيسي في هذه الرواية، من خلال شخصية سيرفانس دالميليا الصحفي الإسباني 

الذي يزور الجزائر متعقبا آثار جده الذي أسره القراصنة الأتراك بها مدة خمس سنوات، في 

ات الفتنة التي الفتنة التي تعصف بالبلاد، وعقب إعلان الجماعات الإسلامية، عزمها مناخ
على قتل الأجانب. تبدأ رحلة بحثه في عدد من نواحي الجزائر العاصمة لتنتهي باختطافه من 

قبل أجهزة المخابرات والتحقيق معه بتهمة الجوسسة. ومن هنا تبدأ قصة حسيسن الموظف 

والذي رافق الأسباني في رحلة بحثه عن مخلفات جده دونكيشوت. فيتم  في وزارة الثقافة،
اقتياده إلى دهاليز المحققين، ليغادرها مقطوع الذكر واللسان فيتحول إلى كيان خاو فاقد 

القدرة على الإخصاب، وعاجز عن النطق، يذكر بشخصية "لي الحوات" في الرواية 

على الحوات يستعيد في النهاية أعضاءه  (، غير أن76"الحوات والقصر" للطاهر وطار)
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المقطوعة بعد أن تداعي القصر وتحقق حلم المتصوفة، بينما يظل حسين محروما من 

 الإخصاب، والكلام/ النطق.

و يوظف ، فهوتتعدد الأشكال التي يعمد الكاتب إلى استثمارها في تشكيل عوالم هذه الرواية

، غير لفينوالحفيد إلى الجزائر، في زمنين مخت الرحلة التي قادت كلا من الجد كون كيشوت

من  أنهما يشهدان ذات المصير وهو السجن، كما يستثمر الخصائص الجمالية للمذكرات،
معالم  عديدلخلال ما قام به الصحفي الإسباني دالميليا من تدوين لمشاهداته أثناء زيارته 

ة، لدولاعه من قبل أجهزة أمن الجزائر العاصمة، ثم ما كان من أمر اعتقاله والتحقيق م

ل عتقاوتحضر بعض عناصر الرواية البوليسية، من خلال اختطاف دالميليا واستنطاقه، وا

 حسين معه، بممارسة أفظع أشكال التعذيب الجسدي عليه.

وما يطبعها  كل ذلك على وقع مناخات الحرب الأهلية الدامية التي تشهدها جزائر التسعينات،

سواء،  ى حدقمع، تفقد الإنسان إنسانيته، بعد أن تدمر إرادته/ وجسده علمن ممارسات قهر و

عدهم يذين مما يعلل إدانة الكاتب مرة أخرى لبني كلبون/ السلطة الحاكمة والإسلاميين ال
خرها ، وآعملاء للسلطة وأحد وجوهها. وهو الموقف الثابت لـواسيني الأعرج في كل أعماله

كاتب (. وهي نص يضج التقنيات والعناصر التي عمد ال88)روايته: "شرفات بحر الشمال"

سمه إلى استثمارها دون أن يضيف إليها جديدا، ماعدا توظيفه لفن النحت من جهة، ور

ن/ الجمالي لفضاء المنفى من جهة أخرى. وهما عنصران يحملان الرؤية السياسية لوط
لطة/ للس رؤية ناقدة ومدينة المحنة وآثارها على كينونة الذات الكاتبة وصيرورتها. وهي

ار وما ن دموالجماعات الإسلامية على حد سواء، إذ يحمل كلا منهما، ما آلت إليه البلاد م

عبر  ذلك أصاب العباد من أشكال تهافت وانكسارات، وما انتهوا إليه من مصائر فاجعة. كل
ثل يم ن، والذيالاشتغال على تقنية التوالد الحكائي، حيث يتفرع عن قصة السارد/ ياسي

صص، الشخصية المركزية التي تدور في فلكها سائر شخصيات الرواية، وعدد مهم من الق

تن تنتظم في أنساق تقوم على التداخل والمراوحة مع بعضها البعض، مغنية بذلك الم
يها دد فالحكائي، ومنوعة أنساق الخطاب ومعددة الرؤى السردية في آن، من خلال لغة تتع

ي ر/ فلام وسجلات الكتابة، بسبب ثراء روافدها، ومن ثم تلاحقها مع الشعمستويات الك

 يته،غنائيته، ومع التصوف/ في وجده، ومع القرآن/ في إعجازه، ومع المسرح/ في حوار
ي ة. هومع الدارجة الجزائرية في بلاغتها، ومع الفرنسية ومت تجسده من سلطة المثاقف

ن، الوطفاه، ليشرف من خلالها على محنة الذات/ وشرفات الكتابة يشرعها الكاتب، من من
عبر تداعيات ذاكرة جريحة حاضرا وماضيا. ويظل التجريب في وعي واسيني الأعرج 

 ها.وأدوات تابةوممارسته الروائية سؤالا حداثيا متجددا، ومنفتحا على أفاق لا تحد أشكال الك

 السردرشيد بوجدرة: التجريب بين غواية اللغة ومتاهة  4-1

ن ة، ميوغل التجريب لدى رشيد بوجدرة في مسالك المغامرة الشكلية عامة واللغوية خاص

اع، إبد خلال اشتغاله على اللغة بأفق حداثي، يحولها من أداة إبلاغ/ وتواصل إلى فضاء

 يخترق الكائن من تجلياتها الكامن من طاقتها.

(، بطابعها 89)-وبة بالعربيةأولى نصوص رشيد بوجدرة المكت -توحي رواية "التفكيك"
التجريبي، حيث سيتأكد لاحقا تعمد كاتبها تفكيك نسق سردها وخطابها، مما يشكل علامة دالة 
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على حداثتها من خلال اختراقها لنظام السرد التقليدي القائم على التعاقب لا على التداخل. ثم 

ناوين، يمكن إعادة ترتيبها إن بنية شكلها توزعت على أحد عشر فصلا لا تحمل أرقاما ولا ع
على غير الشكل الذي وردت عليه. واستثمر الكاتب الصورة/الوثيقة، في تشكيل عالم روايته. 

وهي صورة لخمسة مناضلين شيوعيين، هم بو علي طالب، والدكتور كينون، وأحمد أنيال، 

ية ومحمد بودربالة، والطاهر الغمري، استشهد بعضهم زمن حرب التحرير، وتمت تصف
 -الطاهر الغمري-البعض الآخر من قبل جبهة التحرير الوطني الجزائري، وتمكن آخرهم 

من النجاة ليتولى سرد قصص نضاله ورفاقه. وهو الذي يمارس حياة بائسة على أطراف 
 -مدينة الجزائر، زمن الاستقلال. فيكون اشتغاله المكثف على الذاكرة، لكي يستعيد التاريخ

ابة المضادة للتاريخ الرسمي لثورة التحرير الجزائرية، والذي تجني على الثورة، بغية الكت

الشيوعيين. وهي ذات التقنية التي سبق للطاهر وطار أن وظفها في روايته "اللاز" من خلال 
جعله الشيخ الربيعي، يروي قصة زيدان ورفاقه من الشيوعيين، الذين قامت جبهة التحرير 

معتقدهم الشيوعي والانتساب إليها، وكذلك واسيني الأعرج بتصفيتهم لرفضهم التخلي عن 

في روايته "ما تبقى من سيرة لخضر حمروش" مما يجعل الطاهر الغمري يتقاطع مع كل 

 من زيدان ولخضر حمروش.

ا ادتهوتمثل شخصية سالمة/ الموظفة بالأرشيف، القادح لذاكرة الطاهر الغمري في استع

لتي اضالي المشترك ورفاقه الشهداء، وهي ذات الظاهر تاريخ الزمن الأول/الماضي الن

نجدها في رواية "العشق والموت في الزمن الحراش" للطاهر وطار، من خلال قدح 

 شخصية جميلة لذاكرة الشباح المكي.

لحلم قنيات اتكر، وقد استثمر الكاتب في كتابة التاريخ المضاد للثورة بالإضافة إلى تقنية التذ

دى متطراد، مما جعل السرد يتشظى ومن ثم تتشابك أنساق عناصره إلى والتداعي والاس

 ل القصةتشك المتاهة. كما استثمر تقنية التوالد السردي، بتضمين قصة الطاهر الغمري والتي
ضها الإطار، عددا من القصص الأخرى، لرفاقه الشهداء، وسالمة. وهي القصص التي يعو

، ضمائرمتداخل ومتشعب، من خلال استثمار لعبة الالسارد/ الطاهر الغمري في نسق سردي 

 دد فيهاتتع والتداعي، والحلم، والاستطراد عبر الإكثار من الأقواس والتكرار، بواسطة لغة
 راتهمستويات الكلام: الفصيح والدارج والأعجمي، وتتنوع سجلاته، وتتشعب أنساق عبا

اريخ ا للتالسياسية من خلال نقدتهوجمله. وهي في كل ذلك، لا تتهيب من اختراق المنظومة 

ب ي حرالرسمي للثورة الجزائرية وتدوين التاريخ المضاد الذي ينصف النضال الشيوعي ف
لى اح عالتحرير وصنع الاستقلال، كما أنها تفجر منظومة الأعراف والأخلاق، عبر الإلح

ه ساتوممار إدمان الطاهر العمري للعادة السرية، وحديث سالمة عن لطيف أخيها الخنثى

 حياةلالشاذة، ثم كشفها عن حادثة الاغتصاب الذي تعرضت له وكان السبب في ممارستها 
د متحررة لا ضوابط أخلاقية تحديدها، فضلا عن استثمار مقاطع من شعر بشار بن بر

ات عل ليليا يجالإباحي، والأمثال الشعبية، في أسلوب يحاكي أسلوب اليوميات، وينشأ ليلا، مم

(. 90")ة آرقالغمري تذكر بليليات طبيبة الأمراض التناسلية في رواية "ليليات امرأالطاهر 
وهي نص يكرس مذهب رشيد بوجدرة التجريي، على صعيد بنية الشكل، وانساق اللغة 

 والخطاب، والموقف من المنظومة المقدسة للأعراف الدينية والأخلاقية.
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 تقسيمهاة، بفي استثمار كاتبها لنص ألف ليل وتتجلى أولى علامات التجريب في هذه الرواية،

 بيبةطإلى ليال خمس، ثم بإيغاله الحفر في الحرام الجنسي والديني، من خلال حكايات 
ة د مفاجأ، عنالأمراض التناسلية عن جسدها وعالم أنوثتها وحالات التياعة وتأثيمه، وهزائمه

عنفا  ديهالل رجل عشقته، مما ولد الطمث لها للمرة الأولى، ثم عند افتضاض بكارتها من قب

في  اليةوكراهية ضد الرجال، في مجتمع يرى في المرأة العربية وما تعيشه من أوضاع إشك
فصح في تما  مجتمعاتها، تحرم عليها البوح بأشكال معاناتها أنثى، وتلزم عليها الصمت. وهو

فيكون  (.91)أتركه يتعصر"قوله: "هذا ما علمني الرجال إياه... علموني أن أقهر قلبي. ألا 

كتب تأن  انطواؤها على الذات، واستبداد كابوس الانتحار بها، إلا أنها تقرر في الأخير
، الحياة رارةليلياتها، محاولة منها لفهم بعض المعضلات التي صادفتها، منذ أن بدأت تفهم م

 (.92وما ينطبع الواقع به من سواد)

م، ، والحلطرادنيات التذكر، والتداعي والاستيهام والاستوتصوغ هذه الليليات عبر استخدام تق

ض واستثمار الخصائص الجمالية لكتابة المذكرات، واليوميات، فضلا عن استلهام بع

عناصر العجيب، من خلال رؤيتها الكابوسية لمشهد مسخ الأب، بتحوله إلى إحدى 
ضمن  -رضهاعد السردي، عبر الرخويات، كما شكلت بنية هذه الليليات باستثمار تقنية التوال

هو  لشاذاعددا من القصص، لأخيها لطيف، الشاذ جنسيا، وللخطاط المعتوه،  -قصتها الإطار

 دونوهي ت -الآخر، ولعدد من مرضاها من النساء وعلاقاتهن بأزواجهن. وتعرض الساردة
بة وط الكتابشر لفعل الكتابة، حال تشكله، مما يمثل علامة تجريبية دالة على وعيها -ليلياتها

رجوزة الأ وأدواتها، إذ تقول: "أكتب... أكتب... وصريف القلم من المأثورة الجنائزية أو

 (.93والفائدة من كل ذلك صريف القلم. ليس إلا)

جه من نزعاغير أن الحفر في الحرام يتجاوز الجنس إلى الدين، من خلال تعبير السارد عن ا
واية يعبر عنه المجنون في فصل "الكابوس" من رصوت المؤذن، وهو ذات الانزعاج الذي 

ه (. فتنعت المؤذن بالهمجية والغطرسة، وتصف صوت94"تجربة العشق"، للطاهر وطار)

 (.95بانقضاض الصاعقة المفاجئ)

(، بمزيد من الإيغال 96ويتابع رشيد بوجدرة نزعته التجريبية في رواية: "معركة الزقاق")
العنوان يوحي منذ البدء باستثمار الكاتب التاريخ العربي في مسالك المغامرة السردية. ف

الإسلامي، عبر استعادته وقائع معركة الزقاق التي خاضها طارق بن زياد ضد الاسبان، 

ومكنه كسبها من فتح الأندلس. فيكون الاشتغال المكثف على ذاكرة طارق بن زياد التاريخية، 
كتاب التاريخ، كان السارد يتولى تعريبها عبر أشكال من التداعي، واستنادا غلى نصوص 

بإلحاح من والده قبل أن يقوم بمجادلتها. فيعرض تاريخ فتح الأندلس عبر اللحظات المتأزمة، 

عقب ظهور علامات صراع بين القائد طارق بن زياد وأميره موسى بن نصير الذي حركته 
ت الأندلس. وتتشابك لقطات هذا الغيرة بعد النص الذي حققه قائده في معركة الزقاق التي فتح

التاريخ البعيد/ في بعده القومي، وأخرى مستمدة من تاريخ الجزائر الحديث، زمن حرب 

التحرير، بعضها مشرق يردد صدى البطولات والانتصارات، وبعضها الآخر قاتم يعرض 
من أبنائها للخيانات التي تخللت الثورة، والمظالم التي ارتكبها هذه الأخيرة في حق الكثير 

خاصة الشيوعيين منهم. ويشتغل الكاتب في عرضه لهذا التاريخ القومي/ والوطني الجزائري 
خاصة الشيوعيين منهم. ويشتغل الكاتب في عرضه لهذا التاريخ القومي/ والوطني 
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الجزائري، على استثمار الوصف للواقع المرئي في إعادة تشكيل وقائع معركة الزقاق، 

التي تقوم في هذه الرواية، مقابلا للصورة التي جمعت الطاهر الغمري  وخاصة للمنمنمة،
ورفاقه الأربعة من المناضلين الشيوعيين في رواية: "التفكيك". وقد مثلت المنمنمة "المسوغ 

الفني لتناول موضوع المعركة. فكانت معركة ضد اللون والأبعاد والمجهول والقداسة 

خ في بعديه القومي/ والوطني عبر منظور نقدي للكاتب ( ويعرض هذا التاري97والغيرة.")
يتأسس على المعارضة التي تنتهي إلى المفارقة، من خلال إنتاج كتابتها التاريخية المضادة، 

والتي لا تتهيب من إثارة الأسئلة حول المصداقية التاريخية لخطبة طارق بن زياد، ولما تم 

ل هذه المعارضة التراث الشعري العربي القديم، تدوينه عن ثورة التحرير الجزائرية. وتطا
من خلال اختراق قدسيته، بتحويل مطلع أحد نماذجه المشهورة من الجمال اللفظي والدلالي 

 (.98إلى القبح/ المستهجن")

 اعية فيالجموويتمثل هذا التاريخ المتكأ لعرض جزئيا الواقع اليومي وزخم الحياة الفردية/ 

 ن دمرد/ الكاتب لمنظومة الأعراف والأخلاق من خلال الحديث عآن. فيتم اختراق السا

ه على ابا لفتكون صفعة الأم عق‘ النجاسة )خرقة الأم المعلقة على أحد أغصان توتة البيت(

عة الأب (. وتلتها صف99محاولته إدراك المحرم، واكتشاف "أم أمه ليست ملاكا لا ينجس")
هو  ة قمعه، خاصة وقد "أدرك أن الذي نجسهاوإقصاؤه من البيت، لرفضه الإذعان لسلط

 ة فيصاحب القرار الذي أقصاه من عتباته، فما عاد له ملجأ حاضن غيرها. هي الممحون

ء حياتها )نزق عليها(، وفي جسدهم )دم حيضها(، لأنه لا يرى أمه إلا قدسية عذرا

ا ابة من رفض كت(. وهي الرؤية التي جلبت له أذى فلقة المؤدب الضرير، بعد أ100أبدا")
. اهرةطأملاه عليه: "قال، اكتب، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. قلت: لن أكتب، أمي 

 اكضاقال: أكتب وإلا فلقناك. قلت: اضرب. فضرب وأدمى القدمن. ثم مشيت على الجرح ر

لثورة (. وهي الرؤية/الموقف التي تعكس ا101إليها أطالب بحقي في فهم هذه المعضلة")
ته، رادحرم )قل هو أذى(، وعلى سلطة الأب القمعية/المقصية للآخر/ والمدمرة لإعلى الم

رب وأكاذيبها الملفقة، حول تاريخ الع -في معظمها -وعلى زيف الكتابات التاريخية

د لساراوالمسلمين في الأندلس، أو تاريخ الجزائر الحديث زمن حرب التحرير. وقد توخى 
ذكر، بة كالتلكتااالتتويه، ينبني على تداخل الكثير من تقنيات  في بلورتها سردا متشبعا إلى حد

رات، لعباوالتداعي، والاستطراد والهذيان، والاستلهام، وفوضى الوعي... فتشظت الجمل وا

فيه  داخلتإذ داخلتها الأرقام والمعادلات الرياضية الصرفة، وتعددت سجلات الكلام الذي 
ي فلإعجاز غة االإسبانية والألمانية، إلى جانب محاكاة لالفصيح والدارج واللغات الفرنسية و

لى عارئ العديد من المقاطع السردية، مما يعمق فعل التوليد الذي يمارسه النص على الق

رة صعيد المتن الحكائي، والحدث السردي، وأنساق الخطاب ومستويات اللغة، عبر ذاك
 كيانحث عن الأصيل من عناصر التواجه نتانة التاريخ والواقع والكلمات من خلال الب

 إلى -هاعلي الفردي/ الجماعي، دون التهيب من اختراق للمقدس، ونقده قبل القطع معه، ويدلل

عن  عيداأستاذ التاريخ بن عاشور من خلال مقارباته العقلانية للتاريخ ب -جانب السارد

 الأهواء أو المطامع.

الجزائري، والمعبرة عن نزعة رشيد وتواصل هذه الكتابة المضادة للتاريخ الرسمي، 

(. وهي رواية تشي منذ 102بوجدرة النقدية في مجمل رواياته، في رواية "فوضى الأشياء")
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عنوانها بطابعها التجريي، باعتبار أن الفوضى التي "تدخل في إطار مجرى الأشياء )أو في 

لتي عكست نظام سرد (، تطال بنية الشكل ا103إطار الفوضى الكامنة في أعماق الأشياء(")
لا يخضع إلى التعاقب الزمني في حكي الأحداث وإنما إلى التداخل بين الأزمنة، من خلال 

تقسيم المتن الحكائي إلى ثلاثة أجزاء، تشترك في الانتماء غلى الماضي إلا أنها تختلف في 

حرب : بداية ال10/10/1988الترتيب الزمني للأحداث، حيت يتصل الجزء الأول بتاريخ: 

 /10/02الأهلية الجزائرية، عقب أحداث أكتوبر من ذات السنة، بينما يتعلق الثاني بتاريخ 

ليشكل ارتدادا إلى زمن حرب التحرير الجزائرية ويرسم صورا من نضال  1956

المجاهدين الشيوعيين وما ارتكبه الاستعمار من فظائع قتل ودمار، أما الجزء الثالث والأخير 

، ويرسم ذات أحداث المقاومة وما تزامن معها من ممارسات 11/02/1957فيقترن بتاريخ 
وحشية للاستعمار الفرنسي، إزاء المجاهدين الجزائريين. وهذه الاستعادة للتواريخ الثلاثة 

ووقائعها، جعلت النص يتأسس على الذاكرة عبر الاشتغال المكثف على تقنية التذكر، إلى 

لاستطراد والحلم، مما يعلل هيمنة السرد الاسترجاعي في جانب استثمار تقنيات التداعي وا
بعيه الذاتي والموضوعي، فضلا عن استثمار الكاتب في عرض عناصر متنه الحكائي 

لتقنيات أخرى متعددة، أسهمت مجتمعة في تشعيب السرد وتشظيته، إلى مدى الفوضى 

باستمرار إلى مدائن العالم والنتاهة، كالترسل، من خلال إثبات بطاقات الأب حسان، المسافر 
المختلفة، والشعر عبر استثمار مقاطع صوفية لرابعة العدوية، والغناء بتوظيف مقطع أغنية 

شرقية كلازمة تتكرر، والنص القرآني من خلال استثمار ذات الآية من سورة النساء: 

ودلالية في "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى..."، والتي سبق له استعملها لازمة جمالية/ 
روايته السابقة: "معركة الزقاق". وهي الآية التي كانت سبيله لاختراق الحرام/ الجنسي من 

خلال اكتشاف دم حيض الأم على خرقتها الخاصة المنشورة على حبل غسيلها الخاص 

المخفي وراء التوتة القديمة، وكانت السبب في عقاب/ الصفع الذي لقيه من الأم من كلتا 
ن. ويوغل الكاتب في اختراق الحرام/الجنسي بنقله المشاهد الحسية بين السارد والفتاة الروايتي

الفرنسية سيلين، متجاوزا ضوابط البيئة وأحكام الأعراف، في لغة لا تتهيب من اختراق 

المقدس إلى المدنس، عبر عبارات عارية، فضلا عن تعدد سجلاتها وتنوع مستوياتها التي 
والدارج والأعجمي، فتتشظى الجمل وتتوتر أنساق الخطاب التركيبية  يتداخل فيها الفصيح

والأسلوبية والدلالية، إذ تتشعب إلى حد تتويه المتقبل/القارئ. وتشكل هذه اللعبة اللغوية في 

تشكيل رشيد بوجدرة لعوالم سرده، إحدى السمات المفيدة والدالة على خصوصية تجربته 
إبلاغ إلى فضاء إبداع منفتح على اللامحدود من الاحتمالات  الروائية، بتحول اللغة من أداة

 الفكرية والجمالية. وهي ذات السمات التي تكون مذهب جيلالي خلاص الروائي.

  

 جيلاني خلاص وتجريب فتنة التجريد 5-1

تكرس تجربة جيلالي خلاص الروائية القطيعة مع أشكال السرد التقليدي، بإيغالها في مسالك 
السردية، إذ يشكل فعل التجريب سؤالها المركزي. وهو ما يفصح عنه الكاتب ذاته المغامرة 

في قوله: "كل رواية أكتبها أريد أن تتجاوز الأخرى. كل مشروع روائي تحطيم للمشروع 

الروائي الذي كتبته. عندما أنهي رواية، أرى ضرورة كتابة أخرى، حتى أعوض عدم 
مطبعة. وهذا مطلب الأفضلية. فعندما أطالب بالثورة، أثور اقتناعي بالرواية التي أعطيتها لل
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على نفسي ي المضامين التي أطرحها، وفي الأشكال التي أكتبها. أرى أن المتخيل دائما ثورة 

واستمرارية للثورة التي قد لا تتحقق اليوم، ولكن لابد أن تتحقق. فالأدب سفر 

 (.104اللانهاية")

ول لابن ق(. منذ التصدير باستثمار 105ى: "رائحة الكلب")يبدأ التجريب في روايته الأول
جي، طفيل من كتابه "حي بن يقظان"، قبل أن يتكرس لاحقا من خلال بنية الشكل الخار

ة، ، الساعانيةثبعنونة الفصول بالكلمة الأولى التي يبدأ بها كل منها: "قبل، للحظة، لبرهة، 

ديه: ي بعف، وقت"، وكلها عبارات تفيد الزمن الآن، عندما، يوم، منذ، قبيل، الليلة، حين
من  وانبالماضي والحاضر، حيث تتم في الزمن الأول استعادة وقائع من ثورة التحرير، وج

ام ستيهطفولة السارد وشبابه، عبر الاشتغال على تقنيات التذكر والحلم والتداعي والا

 لونهتت الراهن في خطاب والاستطراد. ويقع التركيز في الزمن الثاني على أشكال تهاف
ت تجسد ارساالنزعة النقدية الرافضة لما يأتيه رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي من مم

 مذهبهم الانتهازي والوصولي.

زئبقي  زمن وتنبني الرواية على المراوحة بين هذين الزمنين إلى مدى يتحول فيه الزمن إلى

، إذ لسرداحلم والكابوس والذاكرة، مما يشعب يعسر ضبط معالمه وحدوده، بفعل الهذيان وال
ي عبر لسردتتشظى الجمل والعبارات وأنساق الزمن، يفعل استثمار الكاتب لتقنية التوالد ا

اعي، الجمكامل مسار الرواية، وانفتاح الأقواس التي تريد بالسارد غلى الماضي الفردي/و

لى إجال يندر الحوار ليفسح المويتفاوت الاعتراض بين القوسين من حيث الطول والقصر، ف
الذاتي  تداعي رؤى الأحلام والكوبسة التي تتداخل فيها التخوم بين الواقعي والمتخيل،

 والموضوعي خاصة وأن نهاية الرواية تكشف أن كل وقائع حكيها لم تكن سوى أحلام
ة عادإووكوابيس لسارد وإن تقصد الكاتب إغفال اسمه، فإن تجميع شظايا السرد وأشتاته 

ب تركيبها في آخر الرواية يكشف عن الجانب السيري، من خلال تصوير السارد/الكات

ر ، ثم عبدينةجوانب من الطفولة اليائسة في القرية، وأشكالا من الضياع عند التحول إلى الم
 مرتهالحديث عن فعل الكتابة وهو ينجز هذه الرواية المشتقة من كينونة الكاتب ومغا

م بعض ت لكلة شرعت في تحبير تلك الرواية التي طالما حدثتكم عنها، وقرأالوجودية: "اللي

ذه (. ثم يضيف: "منذ وعيت وأنا أنتظر ه106فصولها الوهمية، أو رأيتموني وتسيل")

 (.107الليلة، أن أكتب رواية، وهل تلك الرواية إلا حياتي")

ر نسي، عبالج اختراق المحرم ويتم في سياق هذا التداخل بين الميثاقين الروائي والسير ذاتي

كل من بعته مشاهدة السارد للأفلام الإباحية ثم من خلال تصويره المشاهد الساخنة التي جم
أحكام  هبهاوهيبة وسليمة، في لغة عارية، لا تتهيب من تسمية الأشياء بأسمائها، إذ لا تر

 البيئة ولا ضوابط الأعراف.

(، بمزيد الإيغال 108ويمعن الكاتب في مذهبه التجريبي، في روايته الثانية "حمائم الشفق")

في التجريد الذي تنوعت مظاهره وتعددت علاماته الجمالية والدلالية في آن. فقد عمد إلى 
تقسيم فصول روايته إلى ضمائر، وأبقى شخصية السارد والتي تمثل الشخصية الأساسية في 

 من التسمية، إلى جانب عدم تعيين المدينة التي يسود تاريخها على مدى خمسة الرواية غفلا

قرون، بأسطرتها من خلال إضفاء الطابع الغرائبي على معماريتها، وإن كانت رمزيتها 
شفيفية، بإحالتها إلى الجزائر العاصمة والوطن. وهي المدينة التي يخصها بعشق صوفي 
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لرسم من خلال شخصية السارد/الفنان التشكيلي التي يدرك مدى التوحد. ويستثمر فن ا

تغضب لوحاته سلطة المشيخة التي تأمر بخطفه، وتحكم بالجنون القسري على رفيقته جميلة 
ابنة بوجبل المناضل الذي استشهد زمن الثورة. وهنا يعمد الكاتب إلى نقد السلطة القامعة 

ة الاستعمار، فيعرض حكاية بوجبل للصوت المعارض والتي تشكل نوعا من الامتداد لسلط

وزوجته الجوهر في الزمن الماضي متماثلة وحكاية الرسام وجميلة/المهندسة المعمارية في 
الزمن الحاضر، وتتقاطع الحكايتان فيمثل الرسام الامتداد للأب في حين تجسد جميلة الامتداد 

ار بتكثيف الاشتغال على للأم في عشقها للزوج والوطن. ويجرب الكاتب الاستغناء عن الحو
السرد والوصف، متوسلا بتقنيات التداعي والحلم والهذيان والتذكر إلى جانب استثمار 

الأقواس، مما يسهم في تشظي السرد وانساق الخطاب التي قامت على المراوحة بين حالات 

أخيرا الوعي/ واللاوعي، اليقظة/والحلم/ والرؤيا العقل/ والجنون، الواقع/ واللاواقع، و

 الروائي/ والسيري بحكم توظيف الكاتب لعدد من مكونات سيرته الذاتية في متنه الحكائي.

اوحت فتر ويطال التجريب اللغة التي تعددت فيها مستويات الكلام، وسجلات القول، وتنوعت

لأغنية ، وابين الفصحى والدارجة، ولغة الحكاية، ولغة الأغنية العربية الفصيحة والشعبية

ادر ف مصبية. مما جعل الأسلوب يتميز بالتوالد اللغوي في تشكيل الصور على اختلاالأجن
ي الجنس /محرمخيالها، وتنوع أبعادها الرمزية الجمالية والدلالية، وبالجرأة على اختراق ال

نس الج من خلال تكرار مقطع غنائي إباحي. كان السارد/ الرسام يمارس على إيقاعه طقوس

 مع جميلة.

ر قول ( باستثما109لتجريب في رواية الكاتب الثالثة: "عواصف جزيرة الطيور")ويبدأ ا

، وهو زمانللأمير عبد القادر الجزائري، يكشف عن التاريخ المأساوي للجزائر منذ قديم ال
: يحمل سمينقمأخوذ من كتاب "تحفة الزائر في تاريخ الجزائر". ثم يقوم بتقسيم روايته إلى 

لت إلى تحو رس تحتمي بالغيوم"، في حين يوسم الثاني بـ "الدمعة التيالأول عنوان: "النوا

 قريبقطرة ملح". وقد عمد إلى كتابتها بنوعين من الخط فخص الخط الرقيق بالماضي ال
لأهلية التي شكلت بداية الحرب ا 1988أكتوبر 5لجزائر الاستقلال، والذي يبدأ بأحداث 

يك من القرن العشرين، بينما خص الخط السمالجزائرية ويتواصل على مدى التسعينات 

نسي في فجر إلى الغزو الفر 1509ماي 13بتاريخ الجزائر القديم منذ الغزو الإسباني له في 

تغال ، مما يجعل الكاتب يستثمر تقنية التذكر بالأساس من خلال الاش1830جويلية  05

ائع يخ، ووقلتاربالجزائر عبر ا المكثف على الذاكرة، في استعادة أحداث الزمن الأول المتعلقة
لية ب أهالزمن الثاني المتصلة بالجزائر التسعينات من القرن العشرين وما تعيشه من حر

تشظى ، وتدموية. ويتداخل الزمنان إذ يتشعب السرد بفعل استخدام تقنيتي التداعي والحلم

لقادر بد االأمير عأنساق الخطاب، عبر استثمار تقنية التناص، بتضمين الرواية بعض أشعار 
 الجزائري الوطنية، إلى جانب مقاطع من خطبه وبعض مواقفه الواردة في كتاب يحي

ر عبد لأميبوعزيز: "الأمير عبد القادر رائد الكفاح الوطني"، فيعرض الكاتب سيرة نضال ا

رنسيين الف القادر ضد الاستعمار الفرنسي، نموذجا لمسيرة كفاح الشعب الجزائري ضد الغزاة
 وكل من سبقهم. وتتداخل في سياق هذا العرض بطولات الأمير والمجاهدين وخيانات

 بي.المشايخ والسلطة الحاكمة التي لم تتردد في قمع حركة الجهاد ضد الدخيل الأجن
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 ، والذييخيةثم إن معارضة الكاتب لتاريخ الجزائر القديم، ما تستثمر النص/ الوثيقة التار

سكوت ة النها تفارقه لتكتب التاريخ المضاد/ الذي تقصدت السلطيشكل التاريخ الرسمي، فإ
ة لحميعنه. وهو ما تجسد جوانب منه بطولات المجاهد بومعزة وما يروي عنه من وقائع م

 لطاتفي مقاومة الاستعمار الفرنسي، وقد أسر إلى جانب الأمير عبد القادر من قبل س

 الاحتلال آنذاك.

اكمة ة الحالكاتب النقدية، من خلال موقفه النقدي من السلطوتكشف هذه المعارضة عن نزهة 

علها ا يجفي جزائر الثمانينات والتسعينات بالأساس، لممارسات قمعها للصوت المعارض، مم

ال من أشك م بهتشكل الامتداد لسلطة الاستعمار في تدميرها إرادة المقاومة الشعبية، بما تقو
بب ي بسبد القادر من قبل سلطات الاحتلال الفرنسعسف وقهر. ففي الماضي يسجن الأمير ع

أمن س "بمقاومته لها بالكلمة والسلاح وفي الحاضر يسجن السارد/ الصحافي، بتهمة المسا

ة موت (، وذلك لرغبته الكشف عن حقيق110المشيخة ومحاولة تشويه الشيخ الأكبر حامي")

 -التناص أي -الكاتب ذات التقنية الجثث الأربعة التي لفظها البحر على الساحل، كما يستثمر
ب لكاتبتضمين روايته مقاطع من روايته السابقة "حمائم الشفق"، تتعلق بقصة اختطاف ا

 منصور وإخفائه قبل إغراقه في البحر من قبل إحدى الجماعات المسلحة.

ة كتاببوقد وظف الكاتب كعادته الأقواس المفتوحة، إلى جانب استثماره تقنية الترسل، 

ه ي روايتقا فارد/السجين، الرسائل لحبيبته فتيحة، وهي ذات الرسائل التي سيستثمرها لاحالس
 -قسيافي ذات ال -"الحب في المناطق المحرمة" ويتبادلها كل من وليد ووسيلة. ويستعيد

سرد جوانب من سيرة القديس سان أوغسطين، فضلا عن استثمار الحكاية الشعبية التي ت

هي وما تعرضت له من محن غزو في التاريخ الوسيط والحديث، و تاريخ مدينة الجزائر
إذ "تشبه  مدينة/البيضاء التي أضفى عليهما طابعا أسطوريا جعلها تبدو غريبة/ وعجائبية،

أن  إلى حد كبير هيكلا عظيما لكبش أسطوري قد يكون أراد أن يبلغ شاطئ البحر، غير

دا ره وممدء ظهله فوق ساحل الخليج، موليا الماالمنية وافته لسبب من الأسباب، فتمدد بكل ثق
المقلمان  ران،قوائمه في سفح الرابية، بينما أرجله في البحر، إذ لا يظهر إلا قرناه المتكس

 (111وفكه الأسفل المقلم.")

خصية ور شكل ذلك، ويتعالق في هذه الرواية الميثاقان الروائي والسير ذاتي، من خلال حض

 فولته البائسة، ونصوصه الروائية.المؤلف، وحديثه عن ط

(، يستثمر في 112وأخيرا نجد الكاتب في روايته الأخيرة "الحب في المناطق المحرمة")

التصدير بيتين للشاعر أبي الطيب المتنبي، يؤكدان على شعوره بالغربة وسط قومه ثم يعمد 
شعيب، من خلال تناسل في تشكيل عوالم حكيه إلى استخدام تقنية التوالد السردي بنوع من الت

الحكايات وتداخلها على مستوى العرض، بتقطيعها والمراوحة في سرجها بين أكثر من 

صوت سردي. فتبدأ الرواية بقصة سلوى التي سبتها إحدى الجماعات الإسلامية المسلحة، 
وقد تمكنت من الهرب، على إثر تحرير صديقها وليد لها خوفا عليها من بطش أمير الجماعة 

ا، والاستحواذ عليها، مثلما فعل مع صديقتها حكيمة التي مثل بجسدها صباحا بعد أن به

رفضته ليلا. ثم ترد قصة مقتل الشيخ عبد الباقي انتقاما منه لتوليه إنقاذها، فقصة وسيلة التي 
غادرت البلاد مع مطلع التسعينات على إثر الزلزال الذي حل لها، وأخيرا قصة صديقها وليد 



 :ئريقضايا الأدب الجزا

27 

 

ر الاختفاء في تلك الفترة خوفا على حياته، وتتخلل قصته، حكاية اغتيال صديقه الذي خي

 الكاتب جمال.

سابقة: ه البتضمين نصه هذا مقاطع من روايت تقنية التناص -ويستثمر الكاتب في ذات السياق

ي في ف"عواصف جزيرة الطيور"، وذلك بإثباته مجددا الرسالة التي كتبها السارد/الصحا

الم/ سطاف سجن إلى حبيبته فتيحة، التي صار اسمها في هذه الرواية وسيلة، وكذلك قصة اخت
لقائها ه بإته والتخلص من جثتالصحافي من قبل إحدى الجماعات الإسلامية وإخفائه قبل تصفي

ز هلذي في البحر، كما استثمر مقاطع أخرى من روايته "حمائم الشفق"، تتصل بالزلزال ا

 سافربيته وكاد يودي بحياته، مما كرس حضور السيري في الروائي، من خلال الحضور ال
 د أنلشخصية المؤلف وطلبه من إحدى الشخصيات/وسيلة، أن تقرأ روايته السابقة: "لاب

(. فضلا عن 113تقرئي روايتي عواصف جزيرة الطيور. لقد أحضرتها لك خصيصا.")

لكاتب، اة اعديد العلامات الأخرى المبثوثة في ثنايا النص والتي تجد لها مرجعيتها في حي

ل غتيااكتوليه خطة مدير المركز الثقافي لمدينة الجزائر، وما كان من تعرضه لمحاولة 
ري تب في عرض كل هذا تقنية المذكرات إلى جانب التشكيل البصفاشلة. ويستخدم الكا

 ية.لعربللكتابة، عبر تنويع الخط إلى سميك ورقيق، فضلا عن استثماره مجددا الأغنية ا

عة ويتم خلال كل ذلك اختراق الحرام الجنسي عبر تصوير الكاتب لمشهد تمثيل الجما

وى، ع سلمث عن الممارسة الشاذة لوليد الإسلامية بجسد الفتاة حليمة، ثم من خلال الحدي
مي وكذلك جماعة مع المومس المصرية في ماخور أحد معسكرات تدريب الجماعات الإسلا

مجددا  بها في مدينة بيشاور الباكستانية، وأخيرا طقوس عشقه مع حبيبته وسيلة التي التقى

 بعد فراق دام ثماني سنوات.

قصده تلال خلإسلامية المسلحة في الجزائر بينه من وتبقى نزعة الكاتب النقدية للجماعات ا

 ة معفضح أشكال تهافتها الأخلاقي، ومظاهر قمعها الدموي، ووحشية ممارساتها الفظيع

مع  فهاأفراد الشعب الجزائري، ليؤكد بطلان كل ادعاءاتها، إذ يرى أنها "برهنت أن خلا
رات ب خيتها تلك الجماعات لنهالسلطة في قضية استرجاع الشمس، لم يكن إلا خدعة استعمل

 (.114السكان العزل، وتقتيل كل من يقف في وجهها")

إن حداثة الرواية العربية الجزائرية ترتبط بالتجريب أفقا لتحقيق المغايرة الروائية عبر 

الضرب في مسالك المغامرة الشكلية واللغوية. وهو ما جعلها تستثمر العديد من العناصر 

اخل المشهد الأدبي الجزائري عامة والروائي خاصة. كتوظيف أشكال التي كانت مغيبة د
التراث المحلي، والعربي الإسلامي والعالمي، واستلهام التاريخ في شتى تجلياته وأبعاده 

واقتحام المحرمات السياسية والدينية والجنسية. كل ذلك في كنف التفاعل مع الموروث 

معاصرة، في صوغ حكائي خلخل الميثاق السردي الروائي العالمي ومنجزاته الحديثة وال
السائد وما ينبني عليه من أنساق مألوفة، وجعل من اللغة فضاء إبداع لا سبيل إبلاغ فحسب. 

فكان اختراق إسار اللغة الواحدة إلى أفق التعدد اللغوي، وكانت شعرنة اللغة علامة دالة على 

ة والجماعية على حد سواء، وهي كلها عمق الأبعاد الدرامية للتجارب المحكية، الفردي
علامات دالة على حداثة هذه الرواية ومكوناتها الحكائية النصية، في ضوء مساءلتها لذاتها 

شروطا وأدوات، من خلال الحضور النقدي لكل من المؤلف والقارئ، وهو حضور منتج 

 جماليا ودلاليا.
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جاوز يد يترهينا بخلق مشهد نقدي جدغير أن مستقبل هذه الرواية العربية الجزائرية يبقى 

مع لمجتاأشكال الصراع الأيديولوجي ليحتكم إلى أسئلة أكثر إنتاجية وعمقا وتأثيرا في 

 الجزائري وفي مشهده الإبداعي في شتى تشكلاته المعاصرة.
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